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 تنل الإبداعات الشعرية الفلسطينية حقها في المقاربات النقدية، والشعر الفلسطيني           لـم : ملخـص 

الأسـير نمـوذج متميز يستحق النقد، وهذا البحث مقاربة تحليلية للبواعث الموضوعية التي جعلت               

 .شعر الأسرى في فلسطين إطاراً فنياً وجدانياً ثورياً مقاوماً له خصوصية وتفرد
 

Objective Causes in Palestinian Prisoner’s  Poetry 
 

Abstract :The Palestinian poetic creativity has not been fully and critically 
analyzed and appreciated. The Palestinian prisoners' poetry is a true example 
that deserves critical analysis. This research is an analytical study of the 
objective causes that made the Palestinian prisoners' poetry of a distinctive, 
artistic, emotional, and revolutionary framework.  

 
 :مقدمة البحث

لـم يكن الوقت الذي ما انفك السجان يحاول سرقته من أعمار الأسرى هامشياً ، ولم يعلُ             

إبداع الأسرى غبار السنين ، ولا التراكمات العبثية تغلغلت إلى مكامن المقاومة ومواطن الحياة في               

ق الأيام المثقلة   نفـس إنسـان تبتدع الربيع في مساحة صحراوية إسمنتية ، وتبعث الأمل في دقائ              

بمـرارة الـرتابة والعـزل الانفرادي ، وفيما تكتسي الزنازين الأسلاك الشائكة والوحشةُ وتتكاثر               

الأصـفاد ، تنمو الظلمة وتستوطن الغربة الجدران المدببة ، ويعلو القضبان الصدأ ، فيفجأنا الفرح                

ن ينحسر البحر أمام الغازين ، ولن       الدافئ المنبعث من وردات الخيال المنتشية بقطرات الحرية ، فل         

ينحنـي الزيتون رغم القضبان تحاول أن تُذبل ياسمين العمر ، فتُزهر سنيننا وتخبو أعمارهم لأنهم      

 .سيرحلون ونحن سنبقى
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في السجن أرادوا بتر تواصل الإنسان مع الإنسان ومع روح الأرض ؛ فيسهروا بقمعهم              

 تعذيبهم ، ويصر الأسرى أن يمدوا أعمارهم جسراً يغمر الفصول           وحقدهم وأقسام تحقيقهم وأروقة   

ويجـترئ مساحات الصمت ، ويعبر مسافة الصحو فيزهر الأمل الغض وتنتشر الزنابق و يتسلقنا               

الربيع ، فما زال الأسرى يكتبون أفكارهم ويعقدون جلساتهم السرية ويعممون قصائدهم الشعرية ،              

 .وقاتهم ويتذوقون الشعر لنقطف إبداعاً وما زالوا ينَظِّمون أ

لقـد رفد الأسرى الفلسطينيون الأدب الفلسطيني الحديث بدوافع الإبداع وروافد التميز ،              

ورغـم الظلال الكثيفة التي ظلت تلفّ أشعارهم ، تقف القصيدة الأسيرة شامخة تحمل خصوصية               

ولكن الأدب الأسير لم يأخذ حقه في       الـثورة وعـنف المقاومة ، ورقة العشاق وطهارة الانتماء ،            

 .البحث والأضواء رغم أن السجن ظلّ من أهم روافد الإبداع والتطور الفكري والثقافي والأدبي 

 :وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن تسير وفق الخطة التالية 

 الشعر الفلسطيني الحديث والتجربة الثورية : أولاً

 عر المقاومة             شعر الأسرى الفلسطينيين و ش: ثانياً

 الكتابة في المعتقلات: ثالثاً 

 شعراء المقاومة في السجون والمعتقلات               : رابعاً 

 المعاناة والإبداع: خامساً 

 السجن في وصف الشعراء الأسرى : سادساً 

احثين؛  ولايـزال البحـث والاستقصـاء في شعر الأسرى مجالاً بكراً يحتاج إلى تضافر جهود الب               

  .لسبر غوره وتبيان ملامحه الجمالية ؛ والكشف عن سياقاته الموضوعية والفنية

 .الشعر الفلسطيني الحديث والتجربة الثورية: أولاً 

ملهمة ، فلسطين مهبط الرسالات السماوية ، ومسرى رسولنا الكريم صلى االله عليه وسلم             

ا أرض الرباط ، وستبقى وعد المؤمنين الأدبـاء والشـعراء بمـا خصها االله عز وجل ، من كونه         

بالنصـر المبين ، وهى أرض المحشر والمنشر ، ولأن الجهاد على أرضها المقدسة مستمر حتى                

وهم المقاومون والشعراء   ، يـوم القـيامة ؛ سيظل أهلها يبدعون في حمل الرسالة ، ولواء الجهاد               

 .رها؛ أعزه االله تعالى والكتاب ، وقضية فلسطين هي محور الإبداع ، من حملها ونص

إن قضـية فلسـطين ليست مجرد مشكلة قومية ،على الصعيد العربي ، أو أنها مشكلة                " 

أكبر ، اجتماعـية ، بالنسبة لأبناء فلسطين ، وإنما هي مأساة إنسانية عامة ، هي مأساة العنصرية                 

 الأفكار والتجارب   لذلك أتصور فلسطين دائماً نبعاً لا ينضب من       ، وصـمة عرفها التاريخ الحديث      
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وقـد كان الشعر وسيظل ، ديوان العرب ، الذي به يسطرون تاريخهم ،              ) 1".(الـتى لا تنتهـي      

 .ويكتبون مآثرهم ، وفي العصر الحديث ، يصبح أدب المقاومة مدرسةً أدبية وثورية نضالية 

 :وعن دور الشعر الحديث في مواكبة التطورات الحضارية ، قال عزيز السيد جاسم

إن الشـعر الحديث قد قدم إسهاماً ثورياً ، في عملية الخلق الفني ، وفي تفجير الطاقات                 " 

المخبأة ، والأكثر وعياً لطبيعة حرية الإنسان ، وهو لم يقدم على تحطيم وحدة البيت ، فحسب بل                  

 ،  إن وحـدة التفعيلة نفسها ، بدت ليست المقياس الوحيد والمشروط للتعبير عن توتراته ، ونزعاته               

وبوحـه المستمر بنداءاته ، لذلك فقد أضحى التطور الحاصل في القصيدة العربية ، ليس محاولة                

الضرورة في أن يتكافأ الحس     ، مجـددة ، تعـاكس القديـم ، بـل اختـباراً من خلال الضرورة                

 :وقد قال عن الشاعر والثورة ) 2".(والموسيقا واللغة والمعاني في وحدة واحدة  

 ـ  "  ث عن الشاعر الثوري ، دون المرور بالتجربة الثورية لذلك الشاعر ، فالشاعر             يسـتحيل الحدي

بل هو الشاعر الذي يعيش     ، الـثوري فـي حقيقته ليس الشاعر الذي يكتب أو يتحدث عن الثورة              

الـتجربة الـثورية في حضور دائم وحار في ميدان المجابهات ، و التجربة الثورية عند الشاعر                 

تية عامرة بالحب والتضحية ، فيما لو وعينا أن الحب الحقيقي هو الاستعداد             الثوري هي تجربة حيا   

الشـامل للتضـحية ، وشاعر التجربة الثورية هو محب ، متصوف كبير ، يعيش تخلياً سخياً عن                  

 )3".(ذاته ، ليحل في الثورة وتحل فيه 

كسة فـيكون الشعر الحديث ضرورة ؛ لمواكبة تطورات العصر الحضارية ، وليس مشا            

وبذا الفهم يمسي التثوير الذي لحق ببناء القصيدة ، للقديـم ومعارضة له لمجرد المعارضة فحسب   

العربـية ، امـتداداً للإبداع ، واستثماراً للتراث الذي بقي مرتكزاً هاماً يصبح فيه الشعر الحديث                 

 ويتم الاعتماد على    معـتمداً على التفعيلة ، التي هي نفسها تفعيلة مأخوذة من تراث بحور الخليل ،              

الصدق والتجربة الشعرية ، والتركيز على اللغة ، وتوسيع مفهوم الموسيقا إلى داخلية وخارجية ،               

فتتسع البنية الإيقاعية وتكبر القصيدة العربية بمضامينها ، وتوسع أهدافها ، وتطور شكلها؛ لتناسب              

كثيرة جديدة ، وعندما نركز الحديث      العصر بتطور أغراضه ، واتساع إيقاعاته ، وتُشكّل اتجاهات          

على الشعر الفلسطيني ، نجد التجربة الثورية التي رافقته ، هي التي دفعت به إلى آفاق جديدة ، لا                   

تصـف الواقـع وتتقوقع فيه ، وإنما تأخذ من الرحابة ما يتسـع إلى التجربة القومية ، بل وتطال                   

أن الشعر العربي الحديث يغلي باتجاهات       من الحق لعل  " التجربة الإنسانية بصدقها وتعبيرها ، و       

 ) 4".(جديدة كثيرة فيه 

 لقد اتصل الشعر الفلسطيني ، بحركة الشعر العربي الحديث شكلاً ، ورؤية ، وجوهراً ؛               

لأنـه يستمد من معرفته بالتراث العربي ، وقدرته على توظيف التراث ، روحاً نضاليةً قوية ، لذا                  
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في فلسطين ، يتصلون بالتيارات الحديثة في شعرنا العربي المعاصر ؛           نجـد شـعراء المقاومـة       

. ويلجأون إلى شعر التفعيلة ، وينوعون في إيقاعاتهم داخل النص الشعري الواحد ، وقد وصف د                 

التعلق القوى بالأرض ؛ التغني العميق بالحرية ،        : خليل الشيخ  ملامح شعر المقاومة بالنقاط التالية       

 ) 5.(س بالمخاطر التي تحاك ضدهم مع توعية النا

          ولو أردنا أن نمعن النظر في تصنيف شعراء المقاومة الفلسطينية ، لوجدنا أنه تم قسرياً               

م ، وقد   1948 الذي بقي داخل فلسطين المحتلة عام        الجزء الأول ، تقسـيمهم إلـى ثلاثـة أجزاء        

ثقافي ؛ فحاولوا بمقاومتهم ، وأدبهم       ، والقمـع الحضاري وال    ) العـبرنة   ( تعرضـوا للتجهـيل و      

 الذي  بقي    :الجزء الثاني و، وأشعارهم ، وصمودهم فوق تراب أرضهم ، أن يستمسكوا بعروبتهم           

م ؛ فتعرض للاضطهاد والقمع ، ولكنه بقي محتفظاً بجزء من           1967فـي الأرض المحـتلة عـام      

ونه ومعتقلاته وسطوة قيوده ،     رغم ثقل حجم الاحتلال ، واتساع سج      ، خصوصية ثقافته وإبداعاته    

الذي اضطر إلى الغربة والابتعاد عن الوطن ، فعاش غريباً يرجو العودة ، رغم              : الجـزء الثالث  و

تلاحق الانتكاسات العربية ، ولكنه اتصل بحركة التطور العربية الحضارية والثقافية ، ورغم تلك              

طينيين إلى خلق البعد المكاني بينهم ، لم        الغربة والتهجير القسري ، وذلك الشتات الذي أدى بالفلس        

و أدبياً أو ثقافياً ؛ لأنهم ينهلون من ذات المنبع ، ولهم نفس الملهم ،               يسـتطع أن يبعدهم حضارياً أ     

ويوحدهـم المصـير نفسه ، وفلسطين أمام عيونهم وفي قلوبهم ، رغم تفرقهم ، فاتصلت ثقافتهم                 

 .أدباء المقاومة ، قي كل مكان انتقلوا إليه وإبداعاتهم ، وتواصلوا أدبياً لنجدهم من
 

 :شعر الأسرى الفلسطينيين و شعر المقاومة : ثانياً 

يشـكل  شعر الأسرى الفلسطينيين ، أنموذجاً هاماً من نماذج شعر المقاومة ، وذلك لأن                

، أم  م  1948معظم أدباء فلسطين وشعرائهم سواء أمن داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام             

م ، دخلوا السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، ولم ينج         1967مـن الأراضـي المحـتلة فـي العام          

ولأن إسرائيل دولة   ، شـعـراء المـنفى من الملاحقة والأسر في السجون العربية أو الأجنبيـة             

ية احتلال ، قامت على فكرة تهجير اليهود من كافة أصقاع الدنيا إلى فلسطين عبر أذرع الصهيون               

ولأنهـا عنصرية الفكرة وقمعية التنفيذ ، تقوم فكرتها على تشريد الشعب الفلسطيني ،              ، العالمـية   

لإحـلال الـيهود عبر إقامة مستوطنات ، تحاول أن تكون متصلة على أنقاض شعب تآمرت عليه                 

الـدول الكـبرى ، في ظل عجز عربي عن التوحد وإعلاء صوت الحق والعدل ؛ لذا كانت فكرة                   

فكل موقع لجيش الاحتـلال هو     ، ن والمعـتقلات فكرة مركزية لدى الحركة الصهيونية         السـجو 

عدا السجون المنتشرة في كل بقاع فلسطين التي        ،معـتقل ، وكـل مسـتوطنة هي مركز اعتقال           
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أما السجون المركزية فهي من صنع      ، تحولـت بفعلهـم من وطن حر ، إلى سجن كبير معزول             

 .ها المستعمرون السابفون إلى المستعمرين اللاحقين المستعمرين الإنجليز ورث

تقلـب الفلسـطيني علـى أيـدي سجانين كثر ،عبر مراحل مختلفة ، فكل الدول التي                 " 

استعمرته ، وحكمت فلسطين منذ الانتداب البريطاني وبعده الاحتلال الإسرائيلي قد تفننت في بناء              

 ، حتى أن معظم السجون الإسرائيلية       نالفلسطينييالسجون والزنازين ، التي اعتقل فيها الآلاف من         

 ) 6".(الحالية هي موروثة عن الانتداب البريطاني 

ولما كان الصراع قد اتخذ شكل الحرب المباشرة والشعبية طويلة المدى ، فقد كان ينبغي               

 ، كوضع أي أسرى حرب ، غير        ةأن يكون وضع المعتقلين الفلسطينيـين في المعتقلات الصهيوني       

ن الصهاينة أصروا على التعامل معهم كخارجين عن القانون الذي سنته آنذاك مستمداً معظمه من               أ

 ) 7.(قوانين الطوارئ البريطانية

و إذا كانـت السـجون والمعتقلات فكرة مركزية لدى الصهيونية ، فإن التعذيب والقهر               

 نجد حرص الأسرى وانكبابهم     المـادي والنفسي ، هو الأداة لقتل الروح الفلسطينية المقاومة ، لذا           

علـى مصادر الثقافة المتنوعة ، التي استطاعوا عبر النضالات المستمرة الحصول عليها ، وتلك               

المصـادر الثقافية هي مبررات الكتابة الثورية الأدبية والسياسية ، كأهم الوسائل في مواجهة هذا               

 .قاومة وكأسلوب مقاومة نفسي فكتبوا وأبدعوا ضمن فهم الم، القمع الذي يتعرض له الأسرى 
 

 : الكتابة في المعتقلات : ثالثاً 

عمـل السجان على قمع الأسرى ، ومارس تعذيبه وقهره ، ولجأ إلى منعهم من أبسط                

الحقـوق الإنسـانية مـثل الحق في القراءة عبر منع إدخال الكتب ، ومنعهم من حق الكتابة ، فلم              

ازين هذا عدا الضرب اليومي ، والتعذيب الممنهج الذي يسـمح بإدخـال الأقلام والأوراق في الزن       

 .كان يتعرض له الأسرى يومياً في بدايات افتتاحه للمعتقلات أمام الأسرى الفلسطينيين 

يمارس المحققون مع المعتقل وبطريقة ممنهجة ، كل الطرائق والأساليب والوسائل التي            " 

عاً ؛ مما أدي ذلك إلى عدم القدرة على التفكير      تقـود إلى الشد العضلي والتوتر الجسمي والنفسي م        

السـليم ، أو التركـيز العقلـي على الأشياء ، أو التحكم في القرارات ، ذلك ما يسعى له المحقق     

الصهيوني من جراء عمليات التعذيب ، التي يمارسها ضد المعتقل ، لذا فهو يحاول قدر الإمكـان                

هذا )8".( الأمل ، فيه كل كيانه؛ لأنه بالأمل يعيش ويحيا           الهروب من واقعه الأليم ، لواقع يملـؤه      

هـو سـر الإبـداع الفلسـطيني الأدبي خلف قضبان الأسر؛ لأن الأسرى يحملون قضية عظيمة                 

ويجدون أنفسهم مبشرين بها وحاملين لهمومها ، وهم في المقدمة يتخندقون في الخندق الأول ، في                



 معاذ حنفي.  أعبد الخالق العف و. د

 6

ي مواجهة التعذيب الجسدي والنفسي ، لا يملك الثائر         وف، مواجهـة السـجان الإسـرائيلي الحاقد        

أسـلحة كثـيرة إلا الأسـلحة المعنوية ، التي يحاولون بها أن يقاوموا ويجابهوا ذلك القمع البدني                  

العنيف ، عبر إبداع أدبي رقيق ، وكأنه تزداد شاعرية الأدباء الأسرى ورقتهم ، في مواجهة هذه                 

ن ، والرامية إلى قتل كافة المشاعر الإنسانية ولاسيما الوطنية          الهجمـة العنـيفة المعاديـة للإنسا      

 .والثورية 

وقـد تمـيزت التجربة الشعرية الفلسطينية ، في المعتقلات الصهيونية ، بين كل دول               "     

العالم ؛ وذلك لخصوصية المسألة الفلسطينية وتميزها ، إذ تمتد هذه التجربة من خليل السكاكيني ،                

م ، والشيخ سعيد الكرمي ، حتى زمن الاحتلال         1917لانـتداب البريطاني عام     المعـتقل زمـن ا    

 ) 9. "(الصهيوني لفلسطين 

أما طبيعة الحياة الثقافية في المعتقلات الإسرائيلية ، فقد استمد الإسرائيليون قمعهم الثقافي             

 ، لتشتيت الشعب    العمل على إلغاء الهوية الفلسطينية    " وسياسـة التجهيل والتنكيل من استراتيجية       

 . "  الفلسطيني ، ثم تحويله إلى مجرد أفراد يبحثون عن لقمة العيش 

وقد ارتقى الأسرى في سلم تحسين أوضاعهم المعيشية والإنسانية ، عبر مراحل نضالية             

طويلـة ، فقـد ظلت الحركة الوطنية الأسيرة ، تناضل أكثر من عشر سنوات؛ لتستطيع أن تحقق                  

 .م والورقة انجاز امتلاك القل

لقـد كـان على الأسيـر أن يتضور جوعاً ، بل ويموت؛ لأجل أن يحصل على قلم أو                "   

كـتاب ، وأن يرتقى بمستواه الثقافي ؛ ليعيش بالتالي مراحل قضية شعبه ووطنه ؛ ليسهم بإيجابية                 

 )  10."(في تحقيق الأهداف الفلسطينية المنشودة 

م ، وقد أبرز    1967ع ، وكان خارجاً من مجازرعام       فالسجان الإسرائيلي مدرب على القم    

أنـيابه العنصـرية ، وهمجيته ضد الإنسان الفلسطيني الأعزل ، وقد استمرت المجازر في باقي                

مغتصباً الأرض ، مهجراً    : فلسـطين وأجـزاء واسـعة من الأراضي العربية التي احتلها ، فبرز            

ه ، مستهتزاً بالقيم الإنسانية والدينية لمالك       وظل وفياً لحقده وقمع   ، صـاحبها ، وآسـراً مناضلها       

لا نجد  " الوطـن ، ولجأ إلى حصار الأسير الذي لم يكن وعيه الثقافي والتنظيمي قد تبلور ، لهذا                  

فالمعتقل الفلسطيني كان في مرحلة     ، حـركة ثقافـية واسـعة مع بداية الاحتلال داخل المعتقلات            

 ) 11."(ي من المفروض أن تحكم سلوكه داخل المعتقل البحث عما يجب أن يفعل ، وعن الأطر الت

 في زنازين المعتقلات لا تطاق ، وكان السجان يتحكم في           نكانت حياة الأسرى الفلسطينيي   

سـاعات الـنوم ، وهيـئة الجلـوس في الزنزانة ، وتناول الطعام والشراب ، وحتى الحديث بين           
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م ، حتى منتصف    1948لال لفلسطين في عام   أسـيرين كان ممنوعاً ، واستمر ذلك منذ بداية الاحت         

 .السبعينات من القرن العشرين 

وقـد سـمحت إدارات المعتقلات بإدخال بعض الكتب في فترات متقدمة ، ولكنها كانت               

منتقاة بطريقة لا تخدم إلا أهدافها ، حيث أدخلت بعض الكتب الفلسفية الجامدة ، وبعض الروايات                

 . ذلك عن طريق منظمة الصليب الأحمر الدولي والقصص الهابطة المستوى ، وكان

تـم مـنع إدخـال أي كتاب وطني ، أو قومي ، أو فكري ، أو تعليمي ، حتى لو كان                      "    

وقد أدى هذا إلى جمود فكري ، لا يتفاعل مع واقع ، يـتحدث عـن تجـربة ثوريـة لشعب آخر           

 ) 12".(المعتقلات وقضايا المعتقلين 

ع الثقافية للأسرى في ذلك الحين ، حيث انحصرت تجربتهم          ويمكن لنا أن نتخيل الأوضا    

الثقافـية فـي صور فلسفية غير ذات جدوى ، وانحسرت خيالاتهم في رؤيا قصصية ، تدفع إلى                  

وذلك الحال ساد كافة المعتقلات بشكل عام ، في         ، الركود والركون ، وعدم التقدم بالحركة الثقافية        

يرة ، التي كانت تمتلئ بالقمع والتنكيل ، والاستهتار بالقيم  بدايـات تجـربة الحـركة الوطنية الأس       

إلا أن العديد من المثقفين ، أخذوا على عاتقهم البدء بمحاولة           " الإنسـانية ،مـن قـبل السجانين ،         

التغيير التنظيمي ، والثقافي ، فبدأوا بعقد الجلسات الثقافية ، وإلقاء المحاضرات الخاصة بالصراع              

 ) 13".(وني ؛ لأجل الاستقلال الفلسطيني الصهي

كانـت هـذه الأفكار الثورية والثقافية ، قد بدأت ، تتغلغل في عقول الأسرى ، وتتفاعل                 

حـتى تنـبه السـجان إلى خطورة تلك الجلسات الثقافية ، فقام بمنعها ، ثم عمل على عزل أولئك                    

قلم ، وإجراءات التفتيش    المحاضـرين فـي زنازين العزل الانفرادية ، ورغم قرار منع الورقة وال            

الفجائـية لملاحقة من يخبئها ، ومعاقبة حامليها ، إلا أن الأسرى ابتكروا وسائل غاية في السرية                 

لحمايـتها ، والكـتابة عليها ، ومن ثم تهريبها ، وقد كتب الأسرى في تلك المرحلة ، على ورق                    

دة بعد غسلها وتجفيفها ،     الكـرتون ، وورق لـف البرتقال ، وورق علب اللبن ، وورق لف الزب              

واضـطروا إلى الكتابة بخط صغير جداً ، ومائل لتحوى الورقة الصغيرة الكثير من المعلومات ،                

التـي كـانوا يتـبادلونها بيـن الغـرف والأقسام ، وكانت الجلسات أقرب للسرية منها للعلنية ،                   

ل فرد بنقل ما استوعبه شفاهة إلى       والمعلومات الثقافية يتم تداولها بين الأفراد همساً ، وكان يقوم ك          

 )  .14). (للفورة ( زميله الآخر أثناء فترة الخروج 

م ، ناجحاً في كسر بعض القيود الثقافية ، إذ تم فيه            5/7/1970وكان إضراب عسقلان في   

السماح بإدخال الكتب الثقافية المختلفة ، عن طريق الصليب الأحمر ،  بعد ورودها على الرقابة ،                 

 ) 15.(فقة الجهات الأمنية عليهاثم موا
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وقـد أبـدع الأسـرى الذيـن كتبوا خلف القضبان بواكير إنتاجاتهم ، أو أولئك الكتاب                 

والشـعراء الذين تم اعتقالهم فأكسبتهم تجربة الأسر آفاقاً رحبة جديدة ، فالتجربة الثورية النضالية               

ووسائلها الذي استمـر لفترات    والإنسـانية غنـية جـداً ، رغم التضييق على الثقافة ومصادرها             

طويلة ، داخل السجون والمعتقلات ، وما زال حتى مطلع القرن الواحد والعشرين ، فلا عجب أن                 

نجـد إسـرائيل كـياناً يمارس مصادرة الكلمة وحرية الإبداع ،  كما أنها الكيان الوحيد الذي قام                   

 .ين أثناء فترة التحقيق بتشريع التعذيب ، ضمن قانون مكتوب يسمح بتعذيب الفلسطيني

وظلـت إسرائيل تمارس سياسة التجهيل ، عبر مصادرة الكتب والكراسات ، وحرمان             " 

الأسرى من استلام الصحف والجرائد أو بعضها ، وكذلك فرض قيود على الأسرى الذين يرغبون               

لمعتقلات في السجون ، وحرمانهم من ذلك في ا       )الثانوية العامة (فـي تقديـم الامتحانات للتوجيهي     

ومراكـز التوقـيف ، إضـافة إلى وضع العراقيل أمام التحاقهم بالجامعة العبرية ، وهى الجامعة                 

 ) 16".(الوحيدة المسموح للأسرى الالتحاق بها 

وعلى الأسرى الذين يرغبون في الالتحاق بتلك الجامعة ، إجادة اللغة العبرية إجادة تامة؛              

تزال إسرائيل ترفض السماح بالتحاق الأسرى في برامج        ليتمكـنوا مـن مواصـلة التعليم ، و ما           

 .التعليم المختلفة في الجامعات الفلسطينية

ورغـم قلـة نشـر إبداعـات الأسرى ، وصعوبة إخراج قصائدهم ودواوينهم الشعرية              

الكثـيرة ، التـي بقيت مهربة مخبأة حتى فترات قريبة ، فقد تنبه المعتقلون منذ البداية إلى أهمية                   

ل الثقافي ؛ فربطوا بين تطورهم الثقافي والفكري ، وعملية التأثير في واقعـهم ، والارتقاء               العـام 

فردوا على سياسة التفريغ الثقافي ، بالتشبث بالتعليم والتثقيف الذاتي والجماعي ، وخاضوا             ، بـه   

 .نضالات طويلة ، لأجل تثبيت أسس ثقافية وفكرية في الحياة الإعتقالية 

في المحصلة النهائية ، تم فرض الدفتر       " نيات وعدد من الإضرابات        وبعـد طـول معا    

والقلـم ، وتـم إدخال الكتب ، فانتقلت إدارة السجون إلى محاربة المادة المكتوبة في الدفاتر ، من                   

 )17."(خلال المراقبة والتفتيش والضبط والمصادرات
 

 : شعراء المقاومة في السجون والمعتقلات : رابعاً 

شاعراً مقاوماً واحداً من شعراء فلسطين لم يدخل المعتقلات ، ولم يتعرض لذلك             لن نجد   

القمع وتلك الوحشية اللاإنسانية ، ففي واجهة المقاومة والتصدي للمحتلين السجانين وعنصريتهم ،             

وقـف شعراؤنا أمام عقلية المحتل ، لذا سنجد في تجربة كل شاعر فلسطيني مبدع ، أياماً عاشها                  
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 ـ   تقلات ، أثرت في مسيرة حياته ، وعصفت بثقافته وأدبه ؛ فأشعلت شعره الثائر ورققته      فـي المع

 .حتى غدا إنسانياً 

ومـن أولـئك الأوائل الذين عبروا عن التجربـة الاعتقالية من شعرائنا وأدبائنا ، توفيق               

حتى أن قصـائد الشاعر معين     ، زيـاد ، وسـالم جـبران ، ومحمود درويش ، وسميـح القاسم              

بسيسـو ، وصـلت إلـى السـجون لـيحفظها ويرددها الأسرى ، رغم أنه لم يعتقل في السجون                

 .الإسرائيلية مطلقاً ، وإنما في السجون المصرية 

احتُلت فلسطين وبقي فيها الجيل المقاوم ، يحاول أن يتشبث بأرضه بشتى الوسائل ، وبما               

الكثيرة التي لا تستطيع إسرائيل أن تُنسى       أن التاريخ والأدب المكتوب ، يقرأان بسهولة عبر الكتب          

الشـعب العربـي الفلسطيني تاريخه وأدبه؛ لأن هذا الأدب والتاريخ موجودان  في الكتب العربية                

 ) 18.(خارج الأرض المحتلة ، ولهذا فهي لا تستطيع تزييفهما إلى الأبد 

عاشق من   ( م ، وكتب مجموعة   1966قد أودع المعتقل في العام      " وكان محمود درويش    

 )  19".(، و كتب قصائد العشق الموزع بين المرأة والوطن ، ورمز لكل منهما بالأخرى ) فلسطين 

                  لـم يكـن السجن إلا مرحلة عطاء من قبل الفلسطيني ، يعطى فيها روحه وشبابه ، فداء

للوطـن ، ويكـون أملـه وتفاؤـله فـي الزنـزانة حراً ، فقد تطال جسده هراوات السجانيـن                    

صـريتهم ، لكن روحه المشبعة بالثورة سمت فوق التعذيب والظلم ؛ لذا نجد الشعراء الأسرى               وعن

يتغـنون بالحـرية وبالوطـن ، وتعلو أصواتهم رغم شدة الألم وقسوة القيد وهم يلهجون بقصيدة                 

الشـاعر معين بسيسو الذي رغم عدم اعتقاله في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ،  كانت قصائده         

 :رة بينهم ، قال الشاعر معين بسيسو على وزن المتقارب حاض
ــنود    ــي الج ــا رفاق ــيحملنى ي س

 
ــيد    ــيداً بعـ ــناك بعـ ــناك هـ هـ

                  
! سـيلقون بـي فـي جحـيم القيود        

 
ــب   ــلام الرهي ــي الظ ــي ف ــيلقون ب س

    
 :وقال في ختام قصيدته

أنـــا الآن أســـحب للمعـــتقل  
 

ــاة    ــنود الطغـ ــن جـ ــا الآن بيـ أنـ
  

ــالأمل أم ــلحنـي بـ ــي يسـ ـامـ
 

ــاثلاً   ــي مـ ــه أبـ ــا زال وجـ ومـ
 

ــرخون ــي يص ــا أخوت ــن حوله !وم
 

ــلاً    ــناً طويـ ــن أنيـ ــى تئـ وأمـ
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 :ويأتي التحدى الذى يتسم به شعر المعتقلات ، المشبع بالأمل والمبشر بالنصر
ــن لحمـ ـ   ــيد م ــل الق ــو أك ناول

 
نعــم لــن نمــوت نعــم ســوف نحــيا 

       
)20.(ســنقتلع المــوت مــن أرضــنا

 
نعـــم لـــن نمـــوت ولكنـــنا     

 
هـذه القصـيدة  المميزة نغمياً، بما تحمل من إحساس عالٍ بالمعاناة التي تهون في سبيل                 

الوطـن ، جعلـت تـتردد على ألسنة الأسرى ، وكانت من القصائد التي عبرت بصدق عن هذه                   

 .نسانية التجربة الإ

 :وقال الشاعر توفيق زياد عن إحدى لياليه في سجن الدامون 

 أتذكّر إني أتذكّر 

 لياليه المرة والأسلاك) الدامون(

والعدل المشنوق على السور هناك 

 والقمر المصلوب على

 فولاذ الشباك 

ومزارع من غشٍ أحمر 

في وجه السجان الأنقر 

 أتذكر إنى أتذكر 

 شاء الظلمة نسمرلما كنا في أح

 في الزنزانة في الدامون الأغبر 

نتنهد لما نسمع قصة حب 

 نتوعد عند حكاية سلب 

 ) 21.(ونهلل عند تمرد شعب يتحرر 

 :وتعلو روح المقاومة في قصيدته قائلاً
 يا شعبى يا عود الند 

 يا أغلى من روحى عندى 

 لم نرض عذاب الزنزانه/ إنا باقون على العهدِ

  )22(.ونقاسي الجوع وحرمانه/  الظلم وقضبانه وقيود

رغـم تـنوع القافية في قصيدة توفيق زياد ، ما بين الكاف الساكنة المسبوقة بحرف مد                  

الألـف والـراء السـاكنة المسبوقة بحرف متحرك بالفتحة والباء المسبوقة بحرف ساكن والدال               
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قافيته الهاء الساكنة المسبوقة بنون     المكسـورة المسـبوقة بحرف ساكن ، نجد الحزن واضحاً في            

مفـتوحة ، ولكن ذلك الحزن مشحون بالحركة ، التي تقف على نقيض السجن والثورة المشحونة                

 .ضد الظلم ، ويمكن النظر إليها كمحاولة بث النور في أجواء يصف بها الظلام الذي يحيط به 

، بل عالمياً ؛ ليغدو بعض      و لا غـرابة أن ينتشـر أدب المقاومة ليس محلياً أو عربياً                

 .رموزه عالميين بمعنى الكلمة ؛ لأن المعاناة الإنسانية مفرداتها واحدة وأهدافها واحدة 

 ):حالة حصار(قال محمود درويش في آخر قصائده في ديوان 
 عميقاً عميقاً يواصل فعل المضارع 

 أشغاله اليدوية 

 فى ما وراء الهدفْ 

 :قال لى في الطريق إلى سجنهِ

 عندما أتحرر أعرفُ 

 أن مديح الوطن 

 كهجاء الوطن 

 ) 23.(مهنة مثل باقي المهن 

بكـل هذه المرارة كتب عن صفاء السريرة لدى الأسير ، الذي ربما لن يعرف الحقيقة ؛                 

وهـو في أوج تضحياته ، لكن ربما بعد تحرره يصبح الأمر مهنة ، لدى بعض الذين يستهترون                  

جسيمة ، والآلام والمعانيات ، وهو بذلك يهاجم الواقع السياسي الفلسطيني           بكـل تلك التضحيات ال    

 ).أوسلو(بعد اتفاقية 

أولـئك الشـعراء هم شعراء المقاومة ، الذين لم يكتبوا خلف أبراجهم العاجية ، ولا على        

 .مقاعد مكاتبهم الوثيرة 

عاً ، لأول مرة دليل     كانت بندقية الفدائي وشعر المقاومين ، من الداخل هما وحدهما وم          " 

العقـيدة المفقـودة في حياة أخرى ، فالانفصال بين القول والفعل مرة قول ومرة فعل كان مشكلة                  

الأدب الثوري العربي ، وكان القّوالون غير فعالين ، ليس لديهم فعل الثقافة في الوعي ، ولا فعل                  

دحام الإعلام والأقلام ، نصبت     يدهم في عالم الأشياء ، وكان صوت الضمائر القليلة يختنق في از           

 ) 24".(لها خياماً في سوق النخاسة والازدحام على التأجير

أجـل جـاء الصوت الشعري صادقاً مقاوماً ، لتسقط الهوة بين القول والفعل ، ليتحدا في خطاب                  

 .أولئك المقاومين 
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بجس بترول  ذلـك أن للمقاوميـن شعراً ، ولدوافع المقاومين دماً ، وفي مقر الهزيمة ان              " 

 ) 25".(الحريق الشامل الرهيب ، فتهاوى الشباب عشقاً للموت الجديد وللشعر الجديد 

لقـد حلـم نزار قباني ، ابن دمشق الخضراء ، بأن يعمم شعر الحب كالخبز ونجح ، حتى جاء                    " 

الشـعراء المقـاومون ، لـيعمموا شـعر النضال ليصبح الشمس والهواء لجميع المساجين خلف                

 ، وبلا قضبان ؛ فبرهن الشعر ثانية أنه دم آخر للشعب العربي وأنه الرد الإنساني على                 القضبـان

 ) 26."(الإعلام 

 ):رسالة من المعتقل ( قال الشاعر سميح القاسم في قصيدة 

 ليس لدي ورق ولا قلم 

لكننى من شدة الحر ومن مرارة الألم 

 27.(يا أصدقائي لم أنم ( 

من ) رسالة من المعتقل  (تاز بموسيقية عالية ولكن هذه القصيدة       والشـاعر سميح القاسم يم    

 .الكاملةم ، وبه ابتدأ أعماله 1964الذي تم نشره في العام )  أغاني الدروب(ديوانه الأول 

 ):أخوة(وقال في قصيدة 
!  وســلم وللكــره والحــرب ســطوه؟   

 
فكــــيف أغــــنى قصــــائد حــــب

   
! لقضـــبان ســـجني الكبـــير المشـــوه

 
ار حـــــريةٍوأنشـــــد أشـــــع 

 
ــوه    ــون الأخ ــت تك ــئت أن )28(  إذا ش

 
أيـــا لائمـــي أنـــت بـــاللوم أحـــرى

 
 ):اشربوا(وقال في قصيدة 

فـــإذا اســـتفزتكم أغانـــي اغضـــبوا
 

ببعـــض الأغانـــي صـــرخة لا تطـــر 
   

ــب  ــة تتقلـ ــب نقمـ ــت الخرائـ تحـ
 

ــي     ــب منزل ــى خرائ ــئين عل ــا منش ي
 

ــلب  ــنائه أو أصـ ــي أفـ ــاح فـ أرتـ
 

ــد    ــن غـ ــريان إلا مـ ــا عـ ــذا أنـ هـ
               

)29(ودمـي علـى كفـي يغـنى فاشربو          
 

هـــذا أنـــا أســـرجت كـــل متاعبـــي 
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ولعـل أبـرز سمات شعر المقاومة الفلسطينية ، في الأرض المحتلة يتضح جلياً بقسماته               

 وبرمزيتها ، والتغني بالحرية ، وحب الوطن ،         وتفاصـيله ، مـن تمسـك بالأرض وتعلق بها ،          

 . والالتزام والصدق المقاوم ، نجده واضحاً لدى محمود درويش  ، شاعر المقاومة الكبير 

، ) م  1964(، وأوراق الزيتون    )م1960(عصافير بلا أجنحة    : وقد كانت دواوينه الأولى   

، وأحبك أولا   ) م  1970(مها  ، وحبيبتي تنهض من نو    ) م  1970(والعصـافير تمـوت في الجليل       

، ، تمتاز بالغنائية والموسيقا المتساوقة مع المعنى، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقضية            ) م1972(أحبك  

رغم أنه يعتبر ديوانه الأول لا يستحق التوقف ؛ وهو لذلك يتنكر له، ولم يثبته في أعماله الكاملة ،  

 ، وتقترب من العفوية التي هي روح الشعر ، وترتبط           إلا أنـه يعتبر وثيقة هامة تلتصق بالغنائية       

 ) 30.(بقضايا الإنسان المرابط فوق أرضه ، رغم قسوة الاحتلال والسجان

 ) : تجربة الأسر ( قال محمود درويش عن هذه التجربة 

 يا دامي العينيين والكفين

                     إن الليل زائل

 لا غرفة التوقيف باقية            

                     ولا زرد السلاسل

 مات ولم تمت روما) نيرون(

                     بعينيها تقاتل 

 وحبوب سنبلة تجفُّّ 

 )31(                 ستملأ الوادي سنابل 

شاعر يصعب  "  وتـتعدد مراحل تطور الشعر لدى محمود درويش ، حتى قال النقاد إنه              

نى في الوقت الحاضر قصيدته بحرفية عالية ، واقتصاد لغوى واضح ؛            التنبؤ بخط سيره ، فهو يب     

 ) 32. "(لتشكل أجمل تجليات الشعر العربي الحديث

ولأن السـجن لأجـل الحرية يحفر في النفس ، ما لا يمكن تغافله أو نسيانه ، مهما طال                   

 المقدس وهذه   الزمـن أو تغيرت ظروف الإنسان من الأسر إلى الحرية ، فقد ظل يحمل هذا الألم               

المعاناة الطاهرة ، والرسالة السامية ، ويجسدها في أدبه الممتد لعقود طويلة ، فكثير من المحررين                

وفيما نسي البعض ما في     ، مـن الأسر ، لم يستطيعوا التخلص من معاني تلك الأيام من المعاناة              

لون هذه الرسالة ،    السـجن مـن معـان تستحق حملها مدى الحياة ، بقي الكثير من الشعراء يحم               

والشـاعر محمـود درويـش مـن الذين رافقتهم تجربة السجن لأجل الحرية ، في كل مراحـله                  

 ):م1991(المختلفة ، حتى في المنفى و في الحرية حيث قال في ديوانه أرى ما أريد 
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 أيام زهره: أرى ما أريد من السجن 

 مضت من هنا ؛ كي تدل غريبين في 

  أغمض عيني على مقعد في الحديقة

 ما أوسع الأرض ! 

 ) 33! (ما أجمل الأرض من ثقب إبره 
 

 :عادل الأسطة . وعن محمود درويش قال د

لقد أنجز العديد من المجموعات الشعرية ، التي لم تخل  من ثقة بالمستقبل ، ومن إيمان                 " 

جاوزنا دلالات  بانتصـار حـركات الـتحرر الوطنـي في العالم ، وإذا رأينا دواوينه الأولى ، وت                

العناويـن وايحاءاتها إلى القصائد ، فسنرى أن الشاعر كان في أكثر شعره متفائلاً وهو ما بدا في                  

 :قوله

 خسرت حلماً جميلا                   خسرت لسع الزنابق

 وكان ليلي طويلا                     على سياج الحدائق

 )34.(وما خسرت السبيلا

 :عادل الأسطة.وأضاف د

واسـتمرت هذه النغمة في أشعاره ، بعد خروجه من الأرض المحتلة ، على الرغم من                "   

 ) 35".( الهزات التي تعرضت لها المقاومة الفلسطينية في أماكن مختلفة 

ولأنـنا لا يمكـن لـنا أن نعزل هذه الموسيقا عن الحالة النفسية للشاعر ، وعن المحيط                  

ب فيه ، نُكْبِر هذه الموسيقا الجميلة الأقرب للمبتكرة ، مصحوبة           الاجتماعي الذي تم إبداع هذا الأد     

مع قافية مغلقة بالقاف    ، بالقافـية التي تتعاقب فيها الياء الساكنة مع اللام المفتوحة المطلقة بالألف             

لا عجب في هذا التنوع الموسيقي ، مع المعنى         ، السـاكنة ، المسـبوقة بحـرف متحرك مكسور          

مطلق حيناً ومغلق حيناً آخر ، فيه خسارة للحلم ، وفيه ليل طويل ، وفيه ربح                المـتفائل الذي هو     

 .الاحتفاظ بمعرفة السبيل 

وتمتلئ الساحة الأدبية بمئات الشعراء الفلسطينيين غير من ذكرناهم سابقاً ،  ممن أرسوا              

هم لطول  بحـق أدب المقاومـة ، وكتبوا ليعلو اسم الوطن ولتنتصر المقاومة ، ولن نذكرهم جميع               

عز : قائمة الشرف ، التي خطوا فيها أسماءهم بحروف من نور ونار ومعاناة ،  منهم الأعلام مثل                

الديـن المناصـرة ، وعبد اللطيف عقل ، وعلي الخليلي ، والمتوكل طه ، ووسيم الكردي ، وعبد                 
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أبو عمر خليل عمر ، وفايز      :الناصـر صالح ، وبعضهم ظل شعرهم حبيساً لفترات طويلة ، مثل           

 .شمالة ، ومحمود الغرباوي ، ومعاذ الحنفي ، وخضر محجز، وجابر البطة ، وغيرهم الكثيرون 

فـي الوقـت الذي خرج أدب المقاومة ، عبر أولئك الشعراء ؛ليغزو العالم العربي ، بل                 

والعـالم كلـه أجمـع ، فقـد استأثر بهذا المجد شعراؤنا الكبار ، لم يتح المجال لكثير من الأقلام                     

مـبدعة ، أن تـأخذ حقهـا فـي النشر والنقد والتحليل والترجمة ، ممن طال اعتقال أشعارهم ،       ال

 .وابتعدت عنهم الأضواء 

 : المعاناة والإبداع : خامساً 

المعانـاة تولّد الإبداع ؛ لأن الإبداع لا ينتج عن شخص عادي يعيش في ظروف عادية ،                 

مرة مميزة يصدر عن شخص مميز يحيا ظروفاً خاصة         وإلا أنـتج أدبـاً عادياً ، أما الإبداع فإنه ث          

 .غالباً ما تكون معاناة وقهراً أو إحساساً بالظلم 

إن عملية الإبداع في الواقع ، هي تعبير عقلي قائم على مضمون وأحاسيس ، يرتفع بهم             " 

غرض إلـى الروحانـية والإبداع الفني ، وهو أيضاً صناعة إنسانية ، تقدم للبشرية مادة جمالية ب                

إسعادها ، ومن ناحية أخرى فالفنون هي المثقف الأول للشعوب على آفاقها العريضة ، لأنها ليست          

موجهـة إلـى فـئة صـغيرة مـن الصفوة خاصة ، إذا كانت تقـدم مضمـوناً واضحاً بعمـق                   

 ) 36".(وبساطـة 

 التي  الذي اختتمه بثلاث أبيات من مقامات الحريري      ) ما فوق مبدأ اللذة     ( و فـي كتابه     

 ) 37:(إلى الألمانية قال سيجموند فرويد ) روكرت(نقلها المستشرق 

ويتبع هذا أن يتدفق تيار     ، يحـدث الألم البدني تهتكاً للدرع الواقي ، في منطقه محددة            " 

فتقوم النفس  ، متواصل من المثيرات ، من خلال هذه الثغرة مباشرة إلى الجهاز النفسي المركزي              

و ، باستدعاء كل أشكال الطاقة من كافة النواحي؛كي تهيئ أكبر ما يمكن من    رداً علـى هـذا الغز     

 )38".(الشحنة ، فيما يحيط بتلك الثغرة ؛ وهكذا تقوم شحنة مضادة شديدة القوة 

هكـذا فسـر علم النفس القوة الهائلة ، التي ينتجها الإنسان لمواجهة الألم والتعذيب ، لذلك يمكن                   

وح المتقدة المقاومة ، التي نجدها لدى الشعراء الأسرى ، بما يستحيل          الـنظر بوضوح إلى هذه الر     

 .أن نجدها لدى غيرهم 

 : قال سليم الزريعي بعد أن أمضى عشرين عاماً في الأسر وقد هاجمته السنون 
ــلْ   ــث الأمــ ــى حيــ ــى إلــ أمضــ

 
ــم أزلْ ــاً لــ ــرون عامــ عشــ

                
لـــــلأرض للشـــــعب الـــــبطلْ  

 
وعهـــود عشـــق فـــي المقـــلْ 

                 
ــتعل  ــيب اشـــ ــرأس بالشـــ والـــ ــتمل ــن اكــ ــذاب عقديــ فعــ
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ولا اســــــتبد بــــــي الوجــــــلْ

 
ــلْ   ــو الأجـ ــنى دنـ ــا راعـ مـ

                   
)39( مـــن كـــف طفـــل يـــرتجلْ    

 
فومـــيض فجـــرى قـــد أطـــلْ

                   
حجم هـذه القصـيدة تـبدو مشحونة بالألم والأمل اللانهائي ، رغم ثقل السجون ، وكبر                 

المعانـاة جـاءت هذه الكلمات الصادقة المعبرة عن تجربة الأسرى ، شعرهم ومشاعرهم ، أملهم                

 .الذي يفوق معاناتهم ، ورؤيتهم التي تستشرف المستقبل المفعم بالقادم 

الصحراوي واحة خضراء ، وليس     ) نفحة(ويغدو السجن عاصمة الحياة ، ويصبح معتقل        

وة ، ضد إرادة السجان ، الذي أراد عزل الأسير ، وسحب كافة  ذلـك إلا شـحنة مضادة شديدة الق       

 :قال الشاعر محمود الغرباوي ، أسلحته المعنوية ، ولكنه يصر على المقاومة 

 نفحةُ ليست ثمانين شخصاً

 نفحةُ واحة حب وزعتر

 مجتمع الثقة الوارفه

 ) 40(نفحةُ عاصمةٌ للحياه 

بية الشباب الفلسطيني هم أسرى ، وتفيد       لا غـرو هـذا التمـيز للشعراء الأسرى ، فغال          

م 1967أسير فلسطيني دخلوا المعتقلات ، ما بين         ) 535,000( الإحصـائيات أن ما يقارب من       

 )∗.(م 1998إلى 

من الأسرى هم من الشباب الفلسطيني ، الذين تتراوح         % 95وإذا عرفـنا أن أكـثر من        

من الشباب  % 75جد أن أكثر من     ن، سنة ، ومن الذكور     35سـنة ، حـتى      18أعمـارهم مابيـن     

 )41.(الفلسطيني دخلوا المعتقلات والسجون الإسرائيلية 

إن هـذه الأعـداد الهائلة والضخمة من الشباب الفلسطيني ، تُعد نسبة مرتفعة جداً تكاد                

تطال كل بيت فلسطيني ، وتشمل كل قطاعات الشعب الفلسطيني ، التي تعرض فيها الأسرى إلى                

 المختلفة ، عدا عن الأسر وانعكاساته النفسية الهادمة ، وهذا التحدي  الذي اتسم به                أشكال التعذيب 

استطاع أن يتكيف؛ لمواجهة الصلف والعدوان الإسرائيلي ، عبر         ) الأسـير الفلسـطيني   (المقـاوم   

 .مجمل نشاطاته الأسيرة ، والتي كان الأدب والثقافة أحد أهم هذه الدفاعات المميزة 

                                                 
  .4ص ) م 2000غزة ، وزارة شؤون الأسرى والمحررين ، (ئرة الاعلامية الدا:صوت الأسير ، نشرة غير دورية ∗  
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مجموعـة من ردود الفعل التي يعد بها الفرد بناءه النفسي ، أو سلوكه              والتكـيف هـو     " 

ليسـتجيب لشروط محيطه أو خبرة جديدة ويلجأ الأسير في مواجهة التعذيب إلى وسائل أو أساليب     

 ) 42".(مواجهة يستطيع بها أن يتكيف مع تلك البيئة 

 ، كان لها تأثيرها بعيد  هـذه البيـئة المعاديـة التي أُجبر الأسرى على أن يقبعـوا فيها           

المـدى ، حيـث تـراكمات ذلك التعذيب وما قد يخلفه من تشوهات نفسية ، ووصل الأسرى إلى                   

اقتـناع راسـخ  مفاده أنه ما لم يتسلح المناضل بما يفضحها ، أو يفشلها ، من تحقيق مراميها ،                     

زة أمن العدو وسجانيه ،     معـتمداً علـى الإنتاج الفكري والتنظيمي ؛ فإنه سيكون هدفاً سهلاً لأجه            

ويأتـي دور الأدب ؛ لإزالـة كـل الآثار النفسية ؛ وللتصدي لهذه الحملات المبرمجة ، من قبل                   

لإزالة التشوهات التي تسببها الحرب النفسية في وعيه وتركيم وعيه ، وإعادة تكوينه             " السجانين ،   

هذا الدور التثقيفي   ،قيق طموحه الوطني    النفسـي ؛ ليغدو تكويناً نفسياً ثورياً ؛ قادراً على دفعه لتح           

والـتربوي ، الـذي يقع جزء منه على عاتق الإنتاج الأدبي ، يتطلب من الكتاب والشعراء إنتاجاً                  

 ) 43".(أدبياً ملتزماً مثيراً ، ومفجراً للتحسـس الوجداني ، وكاشفاً عن اتجـاهات جديـدة ممكنة 

الأديب في عمره الاعتقالي ، هي صرخات    لـذا نجـد كافة القصائد الأولى ، التي خطها           

 .تحد وعنفوان ، وحث على المقاومة ومواصلة رفع المعنويات وشد الهمم

 :قال الشاعر عمر خليل عمر 

 برغم السجن والسجان والقيدِ

 ورغم زنازن التعذيب والتحقيقِ

 والتعليق من قدم ومن زندِ

 ورغم مطارق الجلاد واللعناتِ

 لبردِيرسلها ، ورغم القئ وا

 سيعلو صوتي المحبوس كالرعدِ

 )44 (ولن أركع       

هـذه التفعـيلة المـتحركة ، المنظومة من الوافر ، نجد فيها الغنائية العالية التي ركبها                 

الشـاعر؛ ليوصل من خلال هذه الغنائية الممزوجة بالتحدي والألم ، أفكاره وتجربته ، وكان هذا                

سجانيه ، وأمام ركلات محققي التعذيب يتوعدهم أن      الشـاعر عمـر خليل عمر يصرخ في وجهه          

، يخرج هذا الصوت المحبوس ، وهذا التحدي وهذه المواجهة وقوفاً أمام ذاك الجبروت والعدوان               

ينتشـر فـي قصائده الأولى وديوانه الأول ، ولا يمكن أن نصفها بعيب المباشرة ، أو السطحية ؛                   
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، يمتلئ شعراً ورومانسية ثورية ، وقد تكون تجربة         لاحتوائها على تجربة ثورية ، وصدق وطني        

 .الشاعر القاسية فرضت عليه هذا التناول المباشر وهذه التقريرية 

م ، فهي لم تر النور      1970ورغم أن هذه القصيدة الجميلة كتبت خلف القضبان في العام              

ت حبيسةً حتى العقد    م ، وهذا ما يؤكد أن الكثير من إبداعات الأسرى ، ظل           1993إلا فـي العـام      

 . الأخير من القرن العشرين 

 :وها نحن نجد الشاعر محمود الغرباوي قد غنى لبارودته 

 أبيع ثريدي

 أبيع وريدي

 وأشريك زنجيتى الطَيعه 

 سياجاً للحظتنا الرائده

 ومهراً لعيدي 

 ومهر حفيدي

 أبيع وريدي 

 فمن يشتري إلا وردةً

 ) 45(إذا زغردت في الزقاق البعيد 

وقـد كـان الأسـرى يهربون قصائدهم ، ويحمونها من مداهمات السجانين ، حتى يأتي                

الوقت الذي يستطيعون فيه أن يخرجوها من أسرها ، ورغم أن ديوان الشاعر الغرباوى انتهى من                

 ) 46.(م 2000م ، فإنه لم ينشر إلا في العام 1987كتابته في العام 

 :أما الشاعر فايز أبو شمالة فقال

    سنمشي الدرب ثوارا                          ندوس الصعب أحرارا   

                 ونقطف من لهيب الجرح                       للأجيال نوارا

 دم الشهداء لا يخضع

 إذا ما الفجر ينطلقُ                           يمد ذراعه الشفقُ

      وقيد الظلم يحترقُلخيل العرب تستبقُ                     

 )47 (فيا محتل هل تسمع

هذه القصيدة من مجزوء الوافر ، و مع تنوع القافية الذي أضفى موسيقا جميلة ذات طابع                

غنائـي رائـق ، فهي تتنوع بين القافية المطلقة الراء المفتوحة الملحقة بألف المد ، ثم الوقف عند                 

 القاف المضمومة ، والعودة للوقف على العين        العيـن السـاكنة بعـد حرف متحرك بالفتحة ، ثم          
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السـاكنة المسـبوقة بحـرف متحرك بالفتحة ، مما يوحي بالتأثر بموسيقا الموشحات التي تتنقل                

 .بانسيابية في موسيقاها ، رغم تنوع القافية داخل القصيدة الواحدة  

ليأس والدماء ،   هذا هو التحدي الحقيقي والمواجهة الصعبة ، والتي تبعث الأمل رغم كل ا            

هذا عدا العشرات من    ، م  2002م ، ثم نشرها في العام       1986وقـد كتبـت هذه القصيدة في العام         

الشـعراء الذيـن عـبروا بصـدق عن تجاربهم ، وما زالوا ينتظرون أن يثروا الثقافة ، والأدب                   

 منه قلم ناقد ، أو      الفلسطينى ، ومازال الكثير من إبداعهم بكراً ، لم تمتد إليه يد باحث ، أو يقترب               

يـرى الـنور الـذي يسـتحق أن يوضع فيه في مكانة مميزة ، إلى جوار روائع من سبقهم من                     

 .المبدعين
 

 : السجن في وصف الشعراء الأسرى : سادساً 

حفـر السـجن القمعي الإسرائيلي عذاباته عميقاً في قلوب الأسرى ؛ فأخذ يبرز في كل                

  أم خفي ،                    أكان بشكل ظاهري كل ما أبدعوه من أدب سواء حركة أو سكنة تند عن الأسرى فبرز ف

إن الفـنان المـبدع يعطى لنفسه شكلاً أو وصفاً عن طريق التعبير عن مشاعره ، مما                 " 

والأعمال الفنية العظيمة ، تبقى في أذهان الناس وذاكرتهم بينما     ، يتـيح اكتشـاف قدراته وماهيته       

 ) 48".(رقى إلى مستوى العظمة يمحو الزمن ما لا ي

ولكي يحسن الفنان التعبير عن الألم ، يجب أن يكون شفي           : " عزيز الشوان   . وأضاف د 

مـنه ، حـتى يكون التعبير عنه دليلاً على عودة ذلك التوازن والسيطرة على نفسه ، ودليل على                   

 ) 49".(انتصاره على الألم والقلم 

لخلاصة ، التي يختم بها ويصل إليها عند مناقشته وهـنا لا بـد لـنا أن نختلف مع هذه ا       

لإدراك الفنان لمدلول الشكل ، ويبدو أن هذه القضية تطرق إليها العديد من الباحثين الذين رأوا في                 

الـتجربة الشـعورية الصادقة ، ضرورة للإبداع ، ولكن بعضهم يرى أنه لا بد أن يشفى من هذا                   

ولكن ماذا يمكن أن    ،  لكي يستطيع إبداعها كتابة وأدباً وشعراً        الألم الذي سببته التجربة الصادقة ،     

نقـول لأولـئك الأدباء والكتاب والشعراء ، الذين أبدعوا وهم تحت الألم ، ويكتبون بدمائهم على                 

جـدران زنازيـنهم ، فأتى ذلك التعبير صادقاً مبدعاً ومميزاً ، ولا يمكن لكل الأدب المقاوم الذي                  

 ، وهم تحت الحصار والقصف ومن خلف الزنازين ، إلا أن نسميه أدب              يكتـبه مـبدعوا شـعبنا     

المقاومـة الذي تميز بصدقه وتجربته الثورية المقاومة التي يعجز الآخرون المترفون ، البعيدون              

 .عن الواقع أن يحسنوا وصفه والتعبير عنه
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ئده أثناء وجوده   الذي نظم كافة قصا   ) حوافر الليل (قال الشاعر فايز أبو شمالة ، في ديوانه       

 : الصحراوي ) نفحة(أسيراً في سجن 

 أيا سوسن الروحِ

  إليك سماء فؤاديهذا 

 وأرض تنامت عليها الغصون 

 أيا سوسن الروحِ

 هذي حياتي دماء تنادى

 بلادي بلادي 

 فضاء التمني

 )  50(ووهج السجون 
 

طن ، ويتسع فضاء    الشـاعر يهـب فؤاده وتنهض روحه للوطن ، ويعطى دماءه حنجرة تنادى الو             

 .الترجي ويتوهج السجن

ألم الغربة ، وألم    : يعانى) نفحه(هـذه القصـيدة من ديوانه الذي أبدعه ، وهو في سجن             

 .المرض ، وقسوة الجدران ، وصلف السجان ، وقيظ العذاب في صحراء الوطن

 : وقال جابر البطة 

 اليوم يومك لا مناص 

 فاقحم حصارات العدا 

 ا واحبط قنابلهم اقحم حصارات العد

 بعزمك والرصاص                 

 هذا زمان الموت من أجل الخلاص

 فادفع سباق الأرض

 )  51(من غير انتقاص            

الشـاعر جابر البطة يهدي قصيدته ، إلى شعبه المنتفض في انتفاضته الكبرى ، ويخط رغم أسره                 

 . الأسوار من حولهفي سجن جنيد ، بقلمه تحدياً جديداً ، رغم ارتفاع

ولننتـبه إلـى القافـية المميزة الصاد الساكـنة ، المسبوقة بحرف المد الألف ، والتي تتوافق مع                  

المعـنى الشـديد العنـيد والقوي الذي توحي به القافية ، وهو يتحدث عن الانتفاضة من منظور                  
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الذين كانوا يرجون   مناضل أسير ، فهو يريد وصف قوتها ، وشدة وقعها الإيجابي على الأسرى ،               

 .أن يشاركوا شعبهم انتفاضتهم ، وما يمنعهم سوى السجان والجدران

 : وقال الشاعر عدنان الصباح 

 لا أعرف للنوم مذاقاً 

 وأظل طوال الليل 

 وأرسم خارطة العالم

 أحفر فوق الورق الصلب 

 خطوط الورد مكان الحد

 وتصير خطوط الورد جميله 

 ) 52(حين أجئ لأرض بلادي 
 

هـا هـو الثائر الأسير في سجن جنين ، عندما يقلقه الهم والحزن ، يرسم خارطة جديدة                 

للعـالم ؛ ويحفـر طريقاً إبداعياً للوطن ويحول قلقة الفردي ، في ليل السجن الموحش ، إلى فرح                   

 .يزين سماء الوطن 

 ):م 1992( وها هو الشاعر خضر محجز قد كتب من معتقل النقب في العام 

 ل هذه البضائع المزورهسئمت ك

 سئمت كل هذه العواطف الصغيره

 المهزوزة المصوره

 أريد حباً صادقاً 

 ) 53(ولا أريد بسمة ممطوطة محوره 
 

الشاعر خضر محجز الذي يكره الزيف والتزوير ، ويبحث عن الحب الحقيقي الصادق ،              

 .لأدواروهو خلف أسوار معتقل النقب ، والمرأة والوطن يتبادلان الرمز وا

وتعطى الموسيقا المنسابة لهذه القطعة جمالاً فوق جمالها ، والقافية المنتهية بالهاء الساكنة المسبوقة           

بالـراء المفـتوحة ، توحـي بالحزن ، ربما لاعتقاده أن الكثير مما حوله هو مزيف ، ولا يمكن                    

 . إصلاحه إلى الوجه الحقيقي للأشياء

م ، من داخل سجن غزة      1971ن سجنه في العام     وفـي أماني الشاعر عمر خليل عمر م       

 :المركزي
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 العصافير الحيارى تعزف اللحن المسامر

 ترقب الإفلات من صقر على الأبواب ساهر

 أم يعزى الطير طائر! هل تغنى ؟؟ لست أدرى

 !لا تسلها ما دهاها ما ترى البازي فاطر؟

 كل طير وله وكر وأفراخ صغائر 

 ا البازي شاعرإن بكى العصفور أو غنى فم

 هكذا المسجون يرعى موكباً للفجر ناشر 

 كل نبض فيه شوق كل حلم فيه ناصر

 ) 54(لا تسله عن مناه فالمنى أحلام ثائر 
 

الشـاعر عمر خليل عمر ، تسيطر عليه الموسيقا إلى درجة فاقت الحد ، وربما يشفع له   

) فاطر: ( كل غير مناسب أحياناً ، مثلأنهـا من أولى قصائده في ديوانه الأول ، فالتزم بالقافية بش         

 ) .وناشر) ( كل حلم فيه ناصر ( و

في البيت الثالث    ) كما يسميه البلاغيون    ( وفـي هذه القصيدة ما يلفت النظر هو الإلتفات          

حيث ابتدأه بالسؤال بصيغة الاستفهام     !!) أم يعزى الطير الطائر ؟؟    !! هـل تغني ؟؟ لست أدري       ( 

، ثم انتقل إلى    !!) لست أدري   : ( ثم أجاب بصيغة المتكلم المتعجب    ) ؟؟  هـل تغني    ( للمخاطـب   

هذا الالتفات الأخير   ! ) أم يعزي الطير طائر ؟؟    ( الحديـث عنه بصيغة الغائب المستفهم المتعجب        

، فجاءت عميقة ومبدعة ، كما هو الحال في         ) أماني  ( أما خاتمة قصيدته    ، جـاء بلـيغاً وموفقاً      

، ومعبرة عن أماني الأسرى     ) لا تسـل عن مناه فالمنى أحلام ثائر         ( ئده  معظـم خواتـيم قصـا     

وأحلامهم وتحليقهم مع الطيور ، التي ربما يرون بعضها مهاجراً من كوة الزنزانة ، أو من خلال                 

 .مربعات الشبك المغروس في سماء الفورة ، التي يسمح للأسرى فيها برؤية الشمس 

 : الصحراوى ) نفحة(م من سجن 1990ي العام وقلل الشاعر محمود الغرباوي ف

 وعند النخلة الشماء في السجن 

 جلست هناك 

 تستل ابتسامتك الحبيبة ضد 

 تقطيب السلاسل

 يعبس السجان 

 تتركه يلوب على سؤال



 في شعر الأسرى الفلسطينيين الموضوعيةالبواعث 

 23

كيف تنزرع 

 على شفة الأسير حدائق المرح؟؟

 ) 55(وكيف قرنفل الكلمات لا يذوى ويندفع ؟؟ 

، وهو شهيد فلسطيني استشهد في المعتقل بعد أن         ) عمر القاسم (عنوان  القصـيدة السابقة ب   

أمضـى أكـثر من عشرين عاماً ، وكانت إسرائيل قد رفضت مبادلته في أكثر من صفقة لتبادل                  

ورغم هذا الجو الحزين الكئيب     ، الأسرى مع منظمة التحرير الفلسطينية ، رغم كبر سنه ومرضه           

، وعباراته الشعرية ، وهو يستذكر ابتسامته ومرحه ، الذي يقهر           نرى التفاؤل في كلمات الشاعر      

السجان ، وهذا ما يميز أدب الأسرى ، أننا لا نجد الكثير من الشعر المتشائم المطلق؛ لأننا لا نعدم                   

 .التفاؤل الذي هو ديوان الأسرى ، رغم القيد وثقل السنين والأغلال 

الصحراوي ، يصف السجن    ) النقب(معتقل  قال الشاعر عبد الناصر صالح في خيمته من         

 :الذي يقبع فيه 

 على دمنا ينهض الرمل

 يرسم ظلاً لأرواحنا

 ويعانق سوسنة تتفتح خلف السياج

 على دمنا تتفرع  داليةٌ 

 ) 56(تتوحد آلهة ولآلئ تاج 
 

وقـال فـي نفس القصيدة واصفاً السجن ، وممتدحاً الأسرى وعلاقاتهم الأخوية المتينة ،               

 :نية على أصول وأحكام وقوانين تضبط العلاقات وتحكمها بما يعزز الوحدة والتماسك المب

 هو السجن مدرسة للنضالات 

 إضبارة للعلاقات

 شمس تخلف أجسادنا مصنغة للسواد

 عذاب وملح على الجرح يطفو

 ) 57(وماء أجاج  

تيُ يجلد بها    واقعية لا تجافي الحقيقة ، ال      - رغم شدة قسوتها     -هـذه الصـورة الأدبـية       

الأسـرى فـي الصحراء ، ولكنها أخذت شكلاً أدبياً ، يحمل أماني وأحلام الأسير الشاعر بالوطن                 

والحـرية والربـيع ، ونجـد وصفاً هو أقرب للتمجيد والمديح ، وصف أقرب للمثالي للأواصر                 

الأسرى من والعلاقـات التـي توجد بين الأسرى ، سواء أكان داخل التنظيم الواحد ، أم بين كافة                  
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جمـيع الفصائل والتنظيمات ، حيث غدا السجن كما وصفه الشاعر مدرسة للنضالات ، وإضبارة               

 .تحكم العلاقات الداخلية 

 :ومن داخل اللحظة الحاسمة شدا الشاعر عبد الناصر صالح 

 التراب المقدسِ، للرياحين لون الجذور

 يا ساعة الوطن القادمه 

 يا نشوة الوطن العارمه 

 ياحين للغسق الرمادي لون التلاصقِللر

 لون التخوم 

 جناحان يلتقيانِ 

 مناخان يشتهيانِ

 وجهان للوطن المتوحدَِ

 أنت وروحي اكتمال المخاض 

 58(وسحر الولاده  ( 

رغـم الحـزن الأسطوري الذى باغته ، والقيد الذي أدماه ، فاخر بانتصاره ؛ لأنه يحب                 

 :الوطن ، قال

 وأبقى على القيد 

 زني يفوق ارتفاع السماءح

 وحجم البحارِ

 العيون الحقيرة ترصد كل خطاي 

 ) 59(لأني أحبك ياوطنى وأفاخر  

كمـا نجـد هـذا النسق الإيقاعي الدلالي لدى الشاعر المتوكل طه ، الذي ظل حتى بعد                  

 :تحرره ، تنهض روحه الحرة ، فكتب للأسير

 ولدت على فرشة النار نهرا

 طيرا وأطلقت من دفتر السجن 

 ومن كفك البرق أيقظت نسرا

 صقيلاً يجنح في شهيقه السلسبيل 

 ) 60(والطريق طويل طويل طويل 
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، كما   ) --فعولن ب ( والمتوكل طه لجأ لنبرة الحزن في وزنه الشعري؛ فاستخدم تفعيلة           

لتي بدأت  في بداية البيت الشعري ، فسار النغم منساباً تزينه القافية ا           ) -فع  ( التزم بوضع المشتقة    

بحـرف ساكن ، تبعته الراء المفتوحة المطلقة التي أتبعها بالألف ، والقافية الثانية الياء التي تبعتها           

لأسير ، التي به قوة إرادة ا  وصـف    الـلام الساكنة ؛ فوفق في إيصـال هذا الحزن الأسطوري الذي          

 . الطويل ل الطريق طوأطلقت من دفتر السجن طيراً ، وتبعت من كفه برقاً يحمي الأمل على

في معتقل  ) الجراح(، وكان قد كتب ديوانه    ) الإرادة(وقـال هشام عبد الرازق في قصيدة        

 : الصحراوي ) نفحة(

 أغرق في بحر الأحلامِ 

تتسمر الأعصاب 

ترتعش الأهداب 

 ) 61(أصمت ثم أصمت وأقاوم 
 

 فصمت الأسير   تعلـو الإرادة فـي مواجهة القمع ، وتنتصر إرادة السجين على سجانه ،             

 .الذي فُرض عليه ، لا يعني أنه كفّ عن المقاومة ، فإرادته أقوى وصوته أعلى 

ورغـم الخلل في الوزن ، فالقصيدة أقرب إلى رسالة تحدٍ ، وإعلان انتصار الإرادة ، كما أسماها                  

 .الشاعر

 :وقال في موضع آخر

 فلتسكتْ كل الأصواتْ

 تلك الآهاتْ  فلتعل 

 اتْمن دمنا نروي قطر

 ) 62(الأخضر ... الحريه ... بستان 

 التي تصدر عن المظلومين المقهورين ،       -فـي القصـيدة مضمون جيد ، يريد للآهات          

 أن تعلو فوق كل الأصـوات النشاز التي يمثلها         -أكـانوا أسـرى أم شـعب منتفض ضد الظلم           

 .المحتل السجان 

 :وقال هشام أبوضاحي 

 كي ننتصر

 م وصراخكم؟     ماذا يفيد نواحك

     أن لا خيار
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 يأيها الوطن السليب

 خذني بواشق أو شرار

 ) 63(خذني بنادق أو هزار 

الصحراوي ، عند كتابته هذه القصيدة ينظر إلى السجن         ) ةنفح(الشاعر الأسير في سجن     

 النواح ، ولا الصياح ولا العويل ، وإنما ما يفيد    دكمـرحلة انـتظار مؤقت ، فهو يعرف أنه لا يفي          

لوطـن هـو الانطـلاق بعد التحرر ، كطائر باشق ؛ ليكون بندقية مرة أخرى ، يواصل طريق                   ا

 .الحرية

التي أينعت شعراء مبدعين في بداية التسعينات من   ) نفحة(وقـال وليد خريوش من سجن       

 :القرن العشرين 
    فكفــى بكـــاء أيهــا الأقـــزام

 
     ســننال مــا نصــبو إلــيه وننتصــر

 
ــا الأ   ــو فوقه ــدس تعل ــلاموالق ع

 
فغـــداً نوحـــد شـــعبنا فـــي أرضـــه 

    
ـــام  ــا القس ــع قـاده )64(إن الطلائ

 
هـــذا نـــتاج مـــن تواصـــل ثـــورة  

      
عـندما يـنظر المتمعن إلى هذا اليقين بالنصر ، يجد السجن يصغر في وصف الشعراء                

 الأسـرى ، وتتضـاءل المعانيات في عيونهم ؛ لأنهم يحملون هم الوطن ، وحتى البكاء الإنساني                

يرفضـه الشاعر وليد ؛ لأنه صفة الأعداء حين يسقطون قتلى بضربات المقاومة ، ونجد الطريق                

واضـحاً وضوح الشمس عندهم ، فالحرية هي مطلب الأسرى ، وهنا يحاولون الابتعاد عن طلب                

الحـرية الشخصـية رغـم مشـروعية ذلـك ، وينشدون حرية الوطن ، والقدس عنوانه ورمزه                  

ضد المستعمرين الإنجليز ، مروراً     ) القسام( الثورة المستمرة منذ ثورة      وعاصـمته ، ويـرون في     

بالـثورات والهبات والانتفاضات وعمليات المقاومة ، على أنها حلقة متواصلة متكاملة ، لا بد أن                

تفضـي إلى النصر ، وما السجن لديهم إلا جزءاً من هذه المراحل المؤدية للنصر ، ولا ننسى أن                   

نائية من سمات القصيدة الكلاسيكية ، وهنا لا ننكر المباشرة والسطحية في التصوير؛             الخطابية والغ 

 .لأن القصيدة أقرب إلى النثرية أسلوباً ولكنها ذات إيقاع مميز يحمله بحر الكامل 

 :وقرر الشاعر فايز أبو شمالة

الشعب إذا ننتفض نحن 

 نجعل من أشواك الدرب ربيعاً 

 نورق أملاً

 اج الصمت هديراًنجعل من أمو
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 نرفع علماً 

 نجعل من حبات الرمل جحيماً 

  ) 65(للأعداء ونفتح قبراً 

لا يفوت المتأمل أن يلحظ جمال المعاني التي تزدحم بها هذه الكلمات ، التي تحمل الوعيد                

والـتهديد للمحـتل ، وبشرى بالربيع القادم من شوك المحتلين وسجونهم ، ووعد بتحويل الصمت                

 . في قصائد الشعراء الأسرى ، إلى هدير وثورة الذي يكثر

 :وتعلو نبرة المقاومة في صوت الشاعر خضر جحجوح 
ــاء  ــموخ الإبـ ــلادى شـ ــيا بـ لتحـ

 
ــراها    ــروي ثـ ــدمٍّ نُـ ــالوا بـ تعـ

 
بـــذل القـــيود بهـــذا الـــبلاء   

 
ــيهود     ــير الـ ــلاً بنـ ــبقى طويـ أنـ

  
ــباء     ــدو الظ ــروا بع ــبوا يف )66(فه

 
ــتظار   ــة والإنــــ إلام المهابــــ

      
رغـم نمطـية الصـورة الداعية إلى المقاومة والجهاد ، والصور الأقرب إلى الخطاب               

النثري ، لابد من النظر إلى القصيدة من منظور الموقف التي قيلت فيه ، من داخل معتقل النقب ،                   

طلق الجهاد والعنفوان ، المن   ن نتلمس رؤية المقاومة و    ورغـم أنها من أولى قصائد الشاعر ، نستطيع أ         

مـن خلف الأسوار، حيث لم تستطع المعاناة المفروضة على الأسرى أن تغير خطابهم الشعري ،                

 .الأقرب للثورة وللجماهير المنتفضة،التي لم يستطع السجان عزل الأسرى أو انتزاعهم من قلوبهم

إبراهـيم المقادمة عن السجن ، ملتقطاً أكثر المواقف أهمية للأسير ، إنه وقت              . وقـال د  

 ـ زيارة التـي يمكن للأسير الأب أن يرى ذويه ، وفي أصعب المواقف عند رؤية الابن لأبيه ،                  ال

المعـتقل والـذي لا يمكن أن يراه إلا من خلف شبك الزيارة ، ولمدة نصـف ساعة كل أسبوعين                 

 :مرة 

 ويا من تحسب الأيام تنتظر 

زيارة والد في السجن مرتهن 

 عهداً يظل جهادنا أبداً

 ) 67(لوجهك البسمات تنتشر حتى تعود 
 

ويسـتمر النشـاط الأدبي الثقافي ،  الذي اتسعت فيه مجالات المعرفة ، وقد ازداد بشكل                

ملحـوظ في الثمانينات من القرن العشرين ، بعد العديد من جولات الصمود الأسطوري ، وسقوط                

 .العديد من الشهداء ، لأجل انتزاع الحقوق المشروعة للأسير الإنسان 
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 ـ التاريخي ، الذي بدأ في     ) نفحة(اهو الشهيد إسحاق مراغة الذي استشهد إثر إضراب         ه

م ، واستمر لمدة خمسة وثلاثين يوماً ، سقط خلاله ثلاثة شهداء ، هم راسم حلاوة ،                 14/7/1980

 :كان الشهيد مراغة قد كتب شعراً قال فيه، وعلى الجعفري ، واسحق مراغة 
ــيتي     ــيها وص ــوت ف ــبل الم ــط ق وأخ

 
ــتي   ــب قص ــرار أكت ــة الأح ــن نفح م

     
ــي    ــيق غرفت ــم ض ــذاب ورغ ــم الع رغ

 
ــنِ    ــم أنح ــنا ل ــي ه ــي إن ــا أخوت ي

 
)68(عــندي المــزيد مــن الهــواء قضــيتي

 
فليحبســـوا عـــنى الهـــواء فإننـــي

 
فـي القصيدة  نجد الحزن الجميل ، المكسو بالتحدي والإصرار على المضي في طريق               

 .المواجهة حتى الشهادة 

ن قال الشاعر عبد الخالق العف ، وهو يقبع في معتقل أنصار ، الذي كان قد                وفـي وصـف السج    

 :أقامه المحتل على شاطئ بحر غزة 
غــارت فمســت مــن شــراييني الوريــد؟

 
ــي   ــفادي الت ــر أص ــتى ســأطفئ جم فم

 
ـــود؟   ــندى الوج ــي ب ــنابل تنتش والس

 
ومــتى يفــارق معصــمي زرد السلاســلِ 

 
)69(فـي الـثرى صوتاً غضوباً كالرعود؟      

 
ومــتى تجــف مدامعــي والــريح يــذوي 

 
إن الشاعر تحرق من جمر القيـود ، وأنين من الأسر الذي غارت قيوده في معصميه ،                

فوصـلت إلـى الوريـد ، وهـنا نجد صورة بلاغيـة جميلة ، فرغم أن الشريان والوريد شيئان                   

: " يقع في جوفه ، حين قال       مخـتلفان ، إلا أنه جعلهما شيئاً واحداً ، وكأن الوريد من الشريان أو               

، ثم يرجو الحرية والخلاص من زرد السلاسل ؛ لتتمكن السنابل من            " فمست من شراييني الوريد     

اسـتقبال الـندى بحرية ؛ لأن الندى يختلف عن الدموع ، رغم اتحاد شكليهما ، وما زالت الريح                   

لهادر في وصف تـذوي وتتضـاءل فـي ثرى الأرض ، ولكن هذا الانطفاء له صوت الغضب ا    

 .الشاعر الأسير

أمـا الأسـير مؤيد عبد الصمد فقد حارب البكاء من سجنه ، وهو يصف نابلس المدينة                 

 :المنتفضة قائلاً

 يا حلم الربيع) جرزيم(

يا ضحكة فوق الشفاه 

كم أزهرت فيك الورود! 

مت  منك الحياهكم بس! 
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 لا تدمعي هيا اضحكي

فالعيش لا يهوى البكاء 

 )70(يا اكبري غني النشيد جرزيم ه

هـذا الصـوت الأسير كأنه ينبعث من ساحة معركة ، وليس من سجن عالي الأسوار ،                 

ورغـم سطحية الصور الأدبية ، ودخول العامية إلى القصيدة ، ووجود الخلل في الوزن ، نجدها                 

 .أقرب إلى الأغنية الثورية ، التي تحتفل بالانتفاضة 

 ـ ن ، ضريبة يدفعها الأسير من سنوات شبابه ، ولا يكتفي            لدى الأسير في السج    توالوق

المحـتل بسرقتها ، بل يحاول جاهداً أن يجعلها عذاباً وألماً جماً ، قال محمود درويش في قصيدته                  

 :واصفاً المحتلين الغزاة ) عابرون في كلام عابر ( الشهيرة 

 أيها المارون بين الكلمات العابره 

 احملوا أسماءكم وانصرفوا

 واسحبوا ساعاتكم من وقتنا ، وانصرفوا

 من زرقة البحر ورمل الذاكره 71(واسرقوا ما شئتم ( 
 

،  ) --ب-فاعلاتن  ( لجـأ الشـاعر محمـود درويـش إلى تفعيلة بحر الرمل الرئيسة              

ولننظر إلى موسيقاه الساحرة ، وهو يختم كل بيت من قصيدته            ) --فَعِلاتـن ب ب   ( ومشـتقتها   

ويزيد من تأثيره الموسيقى الراقـي ، بقافية         ) -فَعِـلا ب ب   ( و   ) -ب–فـاعلا   ( بالمشـتقتين   

المتبوعة بالهاء الساكنة ، المعبرة عن التأوه والألم ، فيما يضيف استخدام الفاء             ) الـراء المفتوحة  (

المضـمومة المشـبعة ، للتعبير عن حالة القوة ، وانتصار إرادة الحق على إرادة القوة ، ليصف                  

ان الغازي ، وهو يكتب للانتفاضة الكبرى التي أذهلت العالم ، حيث شعب بأكمله لا يملك إلا                 السج

حجـارة ، يـتحدى أعـتى وأقوى ترسانات الأسلحة في المنطقة بأسرها ، ولا يصف الغزاة إلا                  

 .بأوصافهم التي يستحقون  ، فهو ممن عانى ظلم الأسر وواجه قهر الزنزانة 

يش ، لصوص يسرقون زرقة البحر ، ورمل الذاكرة ، وجهلة لا            الغزاة في قصيدة درو   "  

يعرفون ، ولا يفهمون ما يجري ، ومدججون بالسلاح ، ويعتمدون على الخرافات ، لا على حتمية                 

 )∗"(التاريخ 

                                                 
 .11المثنى الشيخ عطية ، ص: الإيقاع الشعري للانتفاضة  ∗ 
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:  فهم) رسالة إلى غزاة لا يقرأون    (أمـا الغـزاة عند سميح القاسم ، في قصيدته الشهيرة            

حتميته ، قتلة تدفعهم لوثة الجنون من جثة إلى جثة ، يحرمون الحلال              جهلـة لا يعرفون التاريخ و     

 ." ويحللون الحرام ، يفتحون السجون ويغلقون المدارس 

 : قال الشاعر سميح القاسم

 تقدموا

 لا تفتحوا مدرسة

 لا تغلقوا سجناً

 ) 72(و لا تعتذروا ، لا تحذروا لا تفهموا 

؛ ليشحننا وهو يصف المحتل السجان ،       ) -ب--مستفعلن  ( القاسـم ركب تفعيلة الرجز      

؛ ليثري موسيقاه الأقرب لموسيقا     )-ب ب –ومستعلن   ) -ب-متفعلـن ب  ( ويسـتخدم مشـتقاتها     

المـارش العسـكري والمعبرة عن الثورة والانتفاضة وقد كان لهذا النص أثر كبير على أحاسيس                

المعتقلين ؛ مما عزز صمودهم     الجماهـير الـثائرة خـارج المعتقلات ، وأثر إيجابي على نفوس             

 . وكشف عن همجية المحتل الصهيوني
 

 :الخاتمــة 

وصـلت إلى خاتمة البحث ولكنني ما زلت أشعر بالحاجة إلى البحث عن قصيدة لشاعر               

أسـير لم يبحث شعره المنسي من قبل ، وتتملكني رغبة في البقاء أسيراً مع أولئك الأسرى الذين                  

ا بالإبداع والحياة الإنسانية التي تهون في سبيل االله والوطن ، وفي الختام             تركناهم خلفنا وقد أمدون   

 :أقرر النتائج التي خلصت إليها في هذه الرحلة البحثية 

تقـبع العديـد من الإبداعات الشعرية الفلسطينية  في الظل ، سواء أكانت المقاومِة الأسيرة أم                  -1

 بعض الأتربة التي علقت بها ، عبر النقد         غـيرها ، أرى أن نـتوجه جميعاً لاكتشافها وإزالة         

العلمـي المبنـي على أسس علمية متنورة ؛ بهدف الحفاظ عليها جزءاً مهماً من تراثنا الأدبي               

 .المميز 

رغم العزل القسري وحالات القمع الفكري التي يتعرض لها الأسرى في السجون والمعتقلات              -2

تطور والتجديد التي عمت الأوساط الأدبية      فقـد تواصل الشعر الفلسطيني الأسير مع حركة ال        

 .الفلسطينية والعربية ، فأثر وتأثر في هذه التطورات الدلالية والفنية 
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اسـتطاع الصـوت الأدبـي الأسير أن يبقى صافياً رائداً في رقته ، ومنساباً في حركته رغم                   -3

ه أسوار السجانين   الجـدران والأسـلاك الشائكة التي تعيقه ، فالخيال الجامح أكبر من أن تقيد             

 .المحتلين 
 

في النهاية نأمل أن يشكل هذا البحث حافزاً للباحثين في تناول موضوعات مشابهة ، مستفيدين               

 .من طريقة بحثنا وتفاصيله ، وأرجو االله أن ينفع به مكتبتنا العربية 
 

 :الهوامش 

،بيروت  القاهرة و ،دار الشـروق   ( 1ط، غالي شكـري   .شـعرنا الحديـث إلـى أين ، د         -1

 .81، ص) م1991
القاهرة ، الهيئة المصرية العامة     ( سـات نقديـة فـي الأدب الحديث ، عزيز السيد جاسم              -2

 .165، ص)م 1995للكتاب ، 
 167دراسات نقدية في الأدب الحديث ، عزيز السيد جاسم ، ص -3
القاهرة ، دار المعارف ،     ( 12شوقي ضيف ، ط   . الفـن ومذاهـبه فـي الشعر العربي ، د          -4

  .516، ص ) م1993
عمان ، منشورات جامعة     ( 1خليل الشيخ و د نايف العجلوني ، ط         . نصـوص شعرية ، د     -5

 .168، ص)م 1997القدس المفتوحة ، 
تجربة (المؤسسة الفلسطينية للإرشاد القومي،     ، م ، رام االله     2003الأسرى ، العدد الأول ،       -6

 .12عيسى قراقع ، ص) الأسرى الفلسطينيين في أقبية الموت
رام االله ، منشورات    ( 1ط، م ، زاهر الجوهر     1993-1967عر المعتقلات في فلسطين     ش -7

 17ص)  المركز الثقافي الفلسطيني بيت الشعر ، بدون تاريخ 
، غزة  ( خضر عباس   .رحلـة العـذاب فـي أقبية السجون الإسرائيلية ، دراسة نفسية ، د              -8

 159، ص) م 2005، مطبعة الأمل التجارية 
 20م ، زاهر الجوهر، ص1993-1967في فلسطين  شعر المعتقلات  -9

 31م ، زاهر الجوهر ، ص1993-1967شعر المعتقلات في فلسطين  -10
 32 صم ، زاهر الجوهر ، ص1993-1967شعر المعتقلات في فلسطين  -11

عبد الستار قاسم وآخرون        .مقدمـة فـي التجربة الاعتقالية في المعتقلات الصهيونية ، د             -12

 167 ، ص)بحث تخرج ، معة النجاح منشورات جا، فلسطين ( 
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م ، الحركة الوطنية الأسيرة ،      1989م حتى 1985الحـركة الفلسـطينـية الأسيرة بين        -13

 13 ، صمخطوطة، فلسطين 

الفـورة هي المدة التي لا تزيد عن الساعة ، وأصبحت الآن ساعتين ، يمكن للمعتقل أن                  -14

 . يخرج فيها إلى ساحة مفتوحة لرؤية الشمس 

  36 صم ، زاهر الجوهر،1993-1967لمعتقلات في فلسطين شعر اانظر   -15

م ، إصدار الدائرة الإعلامية     2004تقريـر عـن أوضـاع الأسرى الفلسطينيين ، يناير            -16

  15 ، صبوزارة الأسرى والمحررين ، غزة

مركز الشهيد أبو جهاد للحركة     ، رام االله    ( 1ط، كلمات على جدار الليل ، حسن عبد االله          -17

  21 ، ص)م 2004، الأسيرة 

  15 ص،)بدون تاريخ ، دار العودة ، بيروت ( ديوان توفيق زياد ، توفيق زياد مقدمة  -18

  20 ، صم ، زاهر الجوهر1993-1967شعر المعتقلات في فلسطين  -19

 72 ص،)م 1978، دار الفارابي ، بيروت ( دفاتر فلسطينية ، معين بسيسو  -20

  114 ، صديوان توفيق زياد ، توفيق زياد -21

  120 صتوفيق زياد ، توفيق زياد ،ديوان  -22

، )م2002 بـيروت ، رياض الريس للكتب والنشر ،  (2حالـة حصار ، محمود درويش ، ط   -23

  .49ص
 12، ص)م 1987،دار العودة ، بيروت ( مقدمة ديوان سميح القاسم ، سميح القاسم  -24
  13، ص)م 1987،دار العودة ، بيروت (  مقدمة ديوان سميح القاسم ، سميح القاسم  -25

 13صديوان سميح القاسم ، سميح القاسم ،  -26

 95صديوان سميح القاسم ، سميح القاسم ،  -27

 83صديوان سميح القاسم ، سميح القاسم ،  -28

 452صديوان سميح القاسم ، سميح القاسم ،  -29

 169 ، صخليل الشيخ. نصوص شعرية ، د -30

 68  ص،)م 1994، بيروت ، دار العودة ( 1ط، الأعمال الكاملة ، محمود درويش  -31

 171 ، صخليل الشيخ. نصوص شعرية ، د -32

 12 ص،)م 1991عكا ، مؤسسة الأسوار ،  ( 2أرى ما أريد ، محمود درويش ، ط -33

  86 ص ،) م 1994، بيروت ، دار العودة ( 1ط، الأعمال الكاملة ، محمود درويش  -34
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،   رام االله ( 1عادل الأسطة ، ط   .أدب المقاومـة من تفاؤل البدايات إلى خيبة التهابات ، د           -35

 87 ص،)م 1998، مطبوعات وزارة الثقافة 

، الهيئة المصرية العامة للكتاب      ، القاهرة( الموسـيقا تعبير نغمى ومنطق ، عزيز الشوان          -36

  33 ، ص)م 1986

، دار المعارف   ،  القاهرة   (اسحق رمزى   .ترجمة د ، مـا فوق مبدأ اللذة ، سيجموند فرويد          -37

  107 ، ص)م1980

 59 ، صيجموند فرويدما فوق مبدأ اللذة ، س -38

إصدار جمعية الأسرى   ، غزة  (رياحيـن بيـن مفاصـل الصـخـر ، فايـز أبو شمالة               -39

  11 ، ص)2001،والمحررين 

  37 ، صرياحين بين مفاصل الصخر ، فايز أبو شمالة -40

  4 صرياحين بين مفاصل الصخر ، فايز أبو شمالة ، -41

ل الفلسطيني ، جليلة    اسـتقرار وتغـير أسـاليب المواجهة والشخصية لدى أسرى النضا           -42

  14، ص) غزة ، جامعة الأزهر، رسالة ماجستير (دحلان 
م ، غزة ، إصدار الدائرة الإعلامية بوزارة        2000صـوت الأسير ، نشرة غير دورية ،          -43

  4شؤون الأسرى والمحررين ، ص
  7 ، ص)م 1993،مؤسسة القدس جباليا ، غزة ( 1ط، لن أركع ، عمر خليل عمر -44

اتحاد الكتاب  ، فلسطين   ( 1ط، قى غابة البرتقال ، محمود الغرباوى       رفـيق السالمي يس    -45

  49 ، ص)م 2000، الفلسطينيين 

  80 ، صرفيق السالمي يسقى غابة البرتقال ، محمود الغرباوى -46

  90ص ،)م 2002، مكتبة مدبولي ، القاهرة (1ط، سيضمنا أفق السناء ، فايز ابو شماله  -47

  24 ، صزيز الشوانالموسيقا تعبير نغمى ومنطق ، ع -48

  25 ، صالموسيقا تعبير نغمى ومنطق ، عزيز الشوان -49

، منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين     ، القدس  ( 1ط، حوافـر اللـيل ، فايز ابو شمالة          -50

  11 ص،)م 1990

منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين ،     ، رام االله   (أناشـيد الفارس الكنعاني ، جابر البطة         -51

  42 ص،) 1996

منشورات دارالجماهير ،  ، فلسطيـن  ( 1ط،  الخـبز والحديـد ، عدنـان الصباح          درب -52

  37، ص) م1981
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غزة ، اتحاد الكتاب الفلسطينيين ، بدون ( اشتعالات على حافة الأرض ، خضر محجز  -53

  5، ص)تاريخ 
  38 ، صلن أركع ،عمر خليل عمر -54

م ، القدس ، اللجنة     1990أيار، ابـداع نفحـة ، مجلـة أدبية غير دورية ، العدد الأول               -55

  14 ، صالثقافية الوطنية ، دار القسطل
) م  1989القدس ، منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين ،        (المجد ينحني أمامكم ، عبد الناصر صالح       -56

 .42 ، ص)م 1989القدس ، منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين ، ( 

 43 صالمجد ينحني أمامكم ، عبد الناصر صالح ، -57

، ) م1981، مطبعة فراس   ،  الناصرة   (1ط،ظة الحاسـمة ، عبد الناصر صالح       داخل اللح  -58

 41ص

  82 ص،) م 1986، وكالة أبو عرفة ، القدس ( خارطة للفرح ، عبد الناصر صالح  -59

، المؤسسة  الفلسطينية للإرشاد القومي   ، رام االله   ( ارفـع يـدك ، مجموعة من الشعراء          -60

  17 ص،)م 2004

  26 ، صابداع نفحة -61
  29ص، )م 1991 القدس ، منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين ، (جراح ، هشام عبد الرازق ال -62

 49ابداع نفحة ، ص -63
 68 ، صابداع نفحة -64

 78 ، صابداع نفحة -65

منشورات مركز العلم والثقافة    ، غزة   ( 1ط، صـهيل الـروح ، خضر محمد جحجوح          -66

 18 ص،) م 1997، النصيرات 

إصدارات مجلس طلاب الجامعة    ، غزة  (لمقادمـة   إبراهـيم ا  .لا تسـرقوا الشـمس ، د       -67

  8 ، ص)م 2004، الإسلامية 
  105ص، ) م 2000،جمعية الأسرى والمحررين ، غزة ( أدب المواجهة ، سلمان جاد االله   -68

  65 ص،) غزة ، مكتبة آفاق ، بدون تاريخ ( عبد الخالق العف . شدو الجراح ، د -69
  55، ص) م 2000االله ، منشورات نادي الأسير ، رام ( من وراء الشبك ، مؤيد عبد الصمد  -70
  45، ص)عكا،منشورات الأسوار، بدون تاريخ (الإيقاع الشعري للانتفاضة ، المثنى الشيخ عطية -71

 39الإيقاع الشعري للانتفاضة ، المثنى الشيخ عطية ، ص -72
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 المراجع و المصادر

 : المراجع-أولاً

، رام االله   ( 1عادل الأسطة ، ط   .التهابات ، د  أدب المقاومـة مـن تفـاؤل البدايات إلى خيبة            -1

 ) .م 1998، مطبوعات وزارة الثقافة 
 )  .م 2000،جمعية الأسرى والمحررين ، غزة (أدب المواجهة ، سلمان جاد االله  -2
جليلة دحلان  : اسـتقرار وتغير أساليب المواجهة والشخصية لدى أسرى النضال الفلسطيني            -3

 ).جستير غزة ، جامعة الأزهر، رسالة ما(
مطبعة ، غزة  ( خضر عباس   .رحلة العذاب في أقبية السجون الإسرائيلية ، دراسة نفسية ، د           -4

 ) .م 2005، الأمل التجارية 
 ) .م 1985، دار الأدب ، بيروت ( 1سياسة الشعر ، أدونيس ، ط -5
الدار البيضاء ، دار توبقال     ( 1الشـعر العربي الحديث ، الشعر المعاصر ، محمد بنيس ، ط            -6

 ).م 1990لنشر ، ل
 ).بيروت ، دار الثقافة ، بدون تاريخ( عز الدين إسماعيل . الشعر العربي المعاصر ، د -7
القاهرة ، دار الفكر العربي ،      ( شوقي ضيف   . الشـعر الغنائـي في الأمصار الإسلامية ، د         -8

 ) .م1949
ورات رام االله ، منش   ( 1ط، م ، زاهر الجوهر     1993-1967شعر المعتقلات في فلسطين ،       -9

 )  . المركز الثقافي الفلسطيني بيت الشعر ، بدون تاريخ 
 ) .م1991،القاهرة وبيروت، دار الشروق ( 1ط، غالي شكري.شعرنا الحديث إلى أين ، د -10
 ).م 1989بيروت ، دار الآداب ،  ( 2الشعرية العربية ، أدونيس ، ط -11
 ).م1987ئة العامة للكتاب ، القاهرة ، الهي( عبد االله الغذامي . الصوت القديم الجديد ، د -12
عمان ، منشورات جامعة      ( 1وليد يوسف ، ط   . العـروض و الإيقاع ، د يوسف بكار و د          -13

 )  .م1997القدس المفتوحة  ، 
 ).م1986نابلس ، مكتبة خالد بن الوليد ، ( 1عادل أبو عمشة ، ط.  العروض والقافية ، د-14
 ) .م 2004غزة ، مكتبة آفاق ، ( عبد الخالق العف .  العروض والقافية ، د-15
المغرب  ، دار    (  العـروض والقوافـي ، دراسة في التأسيس والاستدراك ، محمد العلمي              -16

 ) .م 1983الثقافة، 
القاهرة ، الهيئة المصرية العامة   ( سيد البحراوي   .  العـروض وإيقـاع الشـعر العربي ، د         -17

 ) .م 1993للكتاب ، 
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 ).م 1977دار المعارف ،. القاهرة  ( 2شوقي ضيف ، ط . ، د فصول في الشعر ونقده -18
 ).م 1977بغداد ، مكتبة المثنى ،  ( 5صفاء خلوصي ، ط .  فن التقطيع الشعري ، د-19
القاهرة ، دار المعارف ،      ( 12شوقي ضيف ، ط   .  الفـن ومذاهـبه في الشعر العربي ، د         -20

 ).م1993
 ).م 1988بيروت،دار الفكر الجديد ، ( د البحراويسي.  في البحث عن لؤلؤة المستحيل، د-21
 ). م 1993القاهرة ، دار المعارف ،  ( 8شوقي ضيف ، ط .  في النقد الأدبي ، د-22
 ). م 1985بيروت ، دار الآفاق الجديدة ،  ( 3 في معرفة النص ، يمنى العيد ، ط-23
 ).م 1973ر قباني ، بيروت ، منشورات نزا ( 1 قصتي مع الشعر ، نزار قباني ، ط-24
 ).م 1996بيروت ، دار الفكر الجديد ، (  قصيدة النثر العربية ، أحمد بزون -25
 ).م1974بيروت ، دار العلم للملايين ، ( 4 قضايا الشعر المعاصر ، نازك الملائكة ، ط-26
 دار  بيروت ،  ( 3 لغـة الشـعر مقوماتهـا الفنية وطاقاتها الإبداعية ، السعيد الورقي ، ط                -27

 ).م 1984النهضة العربية للطباعة والنشر ، 
 ).م 1998القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، (  المجموعة الكاملة لمجلة أبولو ، -28
 ). م1969بيروت ، دار النهار ، (  مختارات من الشعر العربي الحديث ، مصطفى بدوي-29
المركز الدولي  ، غزة   ( 2ط، الكحلوت  يوسف  .  مخـتارات من شعر انتفاضة الأقصى ، د        -30

 ).م 2004، للنشر 
عبد الستار قاسم وآخرون             . مقدمـة فـي الـتجربة الاعتقالية في المعتقلات الصهيونية ، د              -31

 ).بحث تخرج ، منشورات جامعة النجاح ، فلسطين ( 
 ).م 1952مطبعة الأنجلو ، . القاهرة ( إبراهيم أنيس .  موسيقا الشعر ، د -32
القاهرة ، دار    ( 2شكري عياد ، ط   .  موسـيقا الشـعر العربي ، مشروع دراسة علمية ، د           -33

 ).م 1978المعرفة ، 
الهيئة المصرية العامة   ، القاهرة  ( حسنى عبد الجليل يوسف     .  موسـيقا الشـعر العربي ، د       -34

 .1ج)م 1989، للكتاب 
القاهرة ، دار المعارف ،     ( 1حراوي، ط سيد الب .  موسـيقا الشـعر عـند شعراء أبوللو ، د          -35

 ).م 1986
 ).م1972القاهرة ، رابطة الإصلاح الاجتماعي ، (  الموسيقا النظرية ، محمود الحفني -36
، الهيئة المصرية العامة للكتاب     ، القاهرة  (  الموسـيقا تعبـير نغمى ومنطق،عزيز الشوان         -37

 ).م 1986
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عمان ، منشورات جامعة     ( 1ايف العجلوني ، ط     خليل الشيخ و د ن    .  نصـوص شعرية ، د     -38

 ).م 1997القدس المفتوحة ، 
اللاذقية ، دار الحور للنشر ،       ( 1تامر سلوم ، ط   . نظرية اللغة والجمال في النقد العربي ، د        -39

 ).م 1983
 ).م 1987، دار العودة ، بيروت ( محمد غنيمى هلال . النقد الأدبي الحديث ، د-40

 

 :الحديثة المترجمةج ـ المراجع 
الدار  ( 1ط، ترجمة محمد الوالي ومحمد العمري      ،  بنـية اللغـة الشـعرية ، جان كوهين           -1

 ). م 1986،دار توبقال للنشر ، البيضاء 
القاهرة ،  (  تـاريخ آداب اللغة العربية ، كارل بروكلمان ، تحقيق وترجمة عبد الحليم النجار              -2

 ).م 1961دار المعارف ،
 ).م 1968دمشق ، ( ل ، مجموعة من العلماء السوفيت ، ترجمة يوسف الحلاق  الجما-3
 حركات التجـديد في موسيقا الشعر العربي الحديث ، س موريه ، ترجمة سـعد مصلوح ،                -4

 ).م 1969القاهرة ، عالم الكتب ،  ( 1ط
 ).م 1988لنشر، الدار البيضاء ، دار توبقال ل( 1ط،  الشعرية العربية الحديثة ، شربل داغر-5
، دار المعارف   ، القاهرة  ( اسحق رمزى   .ترجمة د ،  مـا فـوق مبدأ اللذة ، سيجموند فرويد           -6

 ).م1980
، بيروت   ( 3 نظـرية الأدب ، رينيه ويليك وأوستن وارين ، ترجمة محي الدين صبحي ، ط               -7

 ) .م 1987،المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
 

 : المصادر-ثانياً
 :در التراثية المصا: أ 

 ).م 1978بيروت ، دار الميسرة ، (  جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي -1
 ).م 1964، مكتبة دار الملاح ، دمشق (  ديوان أبى العتاهية ، تحقيق شكري فيصل -2
 ). م 1970بيروت ، دار القاموس الحديث ، (  المعلقات السبع ، الزوزني -3
 : المصادر الحديثة-ب
 ).م 1991عكا ، مؤسسة الأسوار ،  ( 2 أريد ، محمود درويش ، طأرى ما -1
 ).م2004،المؤسسة  الفلسطينية للإرشاد القومي، رام االله ( ارفع يدك ،مجموعة من الشعراء -2
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غزة ، اتحاد الكتاب الفلسطينيين ، بدون ( اشـتعالات علـى حافـة الأرض ، خضر محجز            -3

 ).تاريخ 
 ).م 1994، بيروت ، دار العودة ( 1 ط،الأعمال الكاملة ، محمود درويش  -4
 ).م 1998، غزة ، اتحاد الكتاب الفلسطينيين (أغاني الوطن ، عمر خليل عمر  -5
 ).1996منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين ،، رام االله (أناشيد الفارس الكنعاني ،جابر البطة -6
الفلسطينيين ،  القدس ، منشورات اتحاد الكتاب       ( 1جـذور وأجـنحه ،عبد الحميد طقش ، ط         -7

 ).م 1996
 ).م 1991القدس ، منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين ، ( الجراح ، هشام عبد الرازق  -8
 ). م2002بيروت ، رياض الريس للكتب والنشر، ( 2حالة حصار ، محمود درويش ، ط -9

 ).م1999،منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينين،القدس ( 1ط، حليب أسود ، المتوكل طه  -10
  ).م1990 ،منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين، القدس ( 1ط، الليل ، فايز ابو شمالة حوافر  -11

 ).م 1986، وكالة أبو عرفة ، القدس ( خارطة للفرح ، عبد الناصر صالح  -12
 ).م 2002دار الزهراء للنشر ، ، رام االله ( 1الخروج إلى الحمراء ، المتوكل طه ، ط -13
 ).م1981، مطبعة فراس ، الناصرة  ( 1ط،صالح داخل اللحظة الحاسمة ،عبد الناصر  -14
 ).م1981منشورات دارالجماهير ،، فلسطين ( 1ط، درب الخبز والحديد ، عدنان الصباح  -15

 ).م 1978، دار الفارابي ، بيروت ( دفاتر فلسطينية ، معين بسيسو  -16
 ).م 1955، دار الشرق الجديد ، بيرون  ( 1ط،ديوان إبراهيم ، إبراهيم طوقان  -17
 ).بدون تاريخ ، دار العودة ، بيروت ( ان توفيق زياد ، توفيق زياد ديو -18
 ).م 1987،دار العودة ، بيروت ( ديوان سميح القاسم ، سميح القاسم  -19
 ).م 1994، دار العودة  ، بيروت ( 1ط ، ديوان محمود درويش  -20
كتاب اتحاد ال ، فلسطين   ( 1ط، رفـيق السالمي يسقى غابة البرتقال ، محمود الغرباوى           -21

 ).م 2000، الفلسطينيين 
 ).م 2004، منشورات أوغاريت الثقافي ، رام االله ( الرمح على حاله ، المتوكل طه  -22
 ) .2001،إصدار جمعية الأسرى والمحررين،غزة (رياحين بين مفاصل الصخر، فايز أبو شمالة -23

 .)م2001غزة ، مطابع رشاد الشوا الثقافي ،( سنظل ندعوه الوطن ،عمر خليل عمر  -24
 ).م 2002، مكتبة مدبولي ، القاهرة (1ط، سيضمنا أفق السناء ، فايز ابو شماله  -25
 ).غزة ، مكتبة آفاق ، بدون تاريخ ( عبد الخالق العف . شدو الجراح ، د -26



 في شعر الأسرى الفلسطينيين الموضوعيةالبواعث 

 39

منشورات مركز العلم والثقافة    ، غزة   ( 1ط، صـهيل الـروح ، خضر محمد جحجوح          -27

 ) .م 1997، النصيرات 
مركز ، خانيونس  ( 1ط، لرحيم محمود ، فايز أبو شمالة       علـى صـهوة الشعر مع عبد ا        -28

 )  .م2003،الأبحاث والدراسات العربية والعبرية 
 ). م 2001القدس ، دار الكتاب ، ( 1فضاء الأغنيات ، المتوكل طه ، ط -29
 ).م 1991القدس ، مطبعة الشرق العربية ، ( 1القصائد ، سميح القاسم ، ط -30
 ). 1982بيروت ، دار العودة ،  ( 1طقصائد فلسطينية ، راشد حسين ،  -31
 ) .م 1975، سجن بئر السبع ( 1ط، كلمات سجينة ، أبو فلسطين  -32
مركز الشهيد أبو جهاد للحركة     ، رام االله    ( 1ط، كلمات على جدار الليل ، حسن عبد االله          -33

 ).م 2004، الأسيرة 
لجامعة إصدارات مجلس طلاب ا   ، غزة  ( إبراهـيم المقادمـة     .لا تسـرقوا الشـمس ، د       -34

 ).م 2004، الإسلامية 
 ) .م 1993،مؤسسة القدس جباليا ، غزة ( 1ط، لن أركع ، عمر خليل عمر -35
القدس ، منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين ،       ( المجد ينحني أمامكم ،عبد الناصر صالح        -36

 ) .م1989
غزة ، منشورات اتحاد الكتاب      ( 1مرثـية الشـرف العربـي ،عمـر خلـيل عمر ، ط             -37

 ). م2001نيين ، الفلسطي
 ).م 1995، مطابع الهيئة الخيرية ، غزة ( المسافر ، مهيب النواتي  -38
 ).م 2000رام االله ، منشورات نادي الأسير ، ( من وراء الشبك ، مؤيد عبد الصمد  -39
 ).م1990،دار النورس الفلسطينية  ، القدس ( نشيد البحر ، عبد الناصر صالح  -40
 ). م2004رام االله ، منشورات اتحاد الكتاب ، ( 1النورس ، مصطفى عثمان الأغا ، ط -41
مطبوعات ، رام االله   ( 1ط، هـات لي عين الرضا هات لي عين السخط ، على الخليلي              -42

 ).م 1996،وزارة الثقافة
 ).م1990،القدس ، اتحاد الكتاب الفلسطينيين ( وازدان بحرك بالحناء ، وسيم الكردي  -43



 معاذ حنفي.  أعبد الخالق العف و. د

 40

 :طات الدوريات و المجلات و المخطو: ثالثاً 
م ، القدس ، اللجنة الثقافية      1990أيار، ابـداع نفحـة ، مجلة أدبية غير دورية، العدد الأول             -1

 .الوطنية ، دار القسطل 
تجربة (المؤسسة الفلسطينية للإرشاد القومي،     ، م ، رام االله     2003الأسـرى ، العدد الأول ،        -2

 .عيسى قراقع ) الأسرى الفلسطينيين في أقبية الموت
 .م ، مخطوطة1970، قصيدة غير مطبوعة ، عمر خليل عمر  أمي كانت ، -3
م ، إصدار الدائرة الإعلامية بوزارة      2004تقريـر عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين ، يناير          -4

 .الأسرى والمحررين ، غزة 
، م ، الحركة الوطنية الأسيرة ، فلسطين        1989م حتى 1985الحركة الفلسطينية الأسيرة بين      -5

 .مخطوطة
 .المركز الثقافي الفلسطيني بيت الشعر ،  م ، البيرة 2003العدد السادس ، الشعراء ،  -6
م ، غزة ، إصدار الدائرة الإعلامية بوزارة 2000صـوت الأسـير ، نشـرة غير دورية ،          -7

 .شؤون الأسرى والمحررين 
 .م 1934مجلة أبولو ، العدد الخامس ، يناير  -8
تشكيل البنية ( م ، غزة 2001د الثاني ،   العد، مجلـة الجامعـة الإسـلامية ، المجلد التاسع           -9

 .عبد الخالق العف .د) الإيقاعية في الشعر الفلسطيني المقاوم 
البنية الإيقاعية الجديدة   ( م  ، الرباط ،      1991 ، السنة السابعة     82مجلـة الوحدة ، العدد     -10

 .أحمد المعداوي  ) للشعر العربي
 

 
 
 
 
 
 
 

 


